
الوفاء2
د. أحمد عبادي27فتح الله كولن

علومنا الإسلامية والسياق
الطريق السالك إلى فتح القلوب61الكوني المعاصر /

د. عائض القرني

كعبة الأرواح

الساكبون للعَبَات والأشواق

الطوّافون بكِ في الليل والنهار

شوقٌ يحدوهم، وعشقٌ يسري بهم

من أسمى السماوات نزلتِ، وتواضعًا تنازلتِ،

وعلى الأرض انتصبتِ.. مَوئلاً للخلق غدوتِ

ومحراباً للحق انتدُِبتِْ

* * *

www . h i r a g a t e . c o m

دورية تصدر كل شهرين

مجلة علمية ثقافية أدبية
السنة الأولى / )مارس - أبريل( 2016



في مفتتح "حراء" نقرأ للأستاذ المبدع فتح الله كولن 
مقالًا في غاية الروعة والإبداع عن فلسفة الوفاء؛ ففي هذا 
المقال نظلّ تنابع سريان روح الرجل في قلمه، وسيلان 
قلبــه فــي كلماتــه وهــو يســطر أبــدع ما قيــل عــن "الوفاء" 
كقيمة إنسانية شريفة تنمّ عن أعلى قمة من قمم الرجولة 
الحقة، والشهامة البطلة، وتدل على نقاء الضمير وصدق 
الســريرة، وطهــارة الوجــدان، وصفــاء النفــس، والشــعور 
العميــق بمعانــي الصداقــة العاليــة، والأخــوة المرجــوة. 
فمحــك الرجولة؛ الالتــزام بالكلمة المعطاة، والإخلاص 
للعهــد المقطــوع والميثــاق المبــروم. كمــا أنــه يــدل على 
ســموّ ذهــن صاحبــه، وعلــو أخلاقيــة ســلوكه.. وإذا كان 
"الوفاء" مصدر قوة للإنســان الوفي، ودليلَ صحة نفســية 
وروحيــة فيه، فهــو كذلك مصدر قــوة للمجتمع، ومنبع 
ثرّ لتبادل الثقة والتعارف والتصافي بين أفراد المجتمع.. 
وحيــن يمــوت الوفــاء، ويقــل الأوفياء، فذلــك دليل على 
تفكك اجتماعي يطال الأفراد ويفقدهم أي شــعور بالثقة 

والصدق والإخلاص فيما بينهم.
وعــن خفايــا أعمــاق البحــار ومــا تحتويــه مــن كنــوز 
ــا ممتعًا  صيدلانيــة، يكتــب أحمــد ناصر ســنه مقــالًا علميًّ
يكشــف مــن خلالــه أن هــذه الأعمــاق، بمــا تزخــر به من 
حيوان ونبات ولؤلؤ ومرجان، قد تكون أدوية لشفاء كثير 
مــن الأمــراض التــي يصاب بها الإنســان، كما أثبت ذلك 
مــن خــلال البحــث والتجريــب لعلمــاء وأطبــاء مرموقين 

لهم مكانتهم العلمية والطبية.
أما محمد باباعمي، فيكتب مقالًا عن "وهم الاكتمال 
وحبُّ التملك"، وذلك من خلال المرحلة الطفولية التي 
لها تأثيراتها ســلبًا أو إيجابًا على ســلوكيات الإنســان في 
مراحل عقود السنين التي يمرّ بها، فيقول: "لا شيء يبلغ 
مرتبة الكمال، ذلك أن الخير في الدنيا لا يتمحض، وأن 
الشــرّ لا يتمحــض" إلــى أن يقــول: "وكيــف نوجــه حــبّ 

التملك لديهم حتى لا يطغيهم القليل ولا الكثير".

أما أحمد عبادي، يكتب في قضايا فكرية مقالًا بعنوان 
"علومنــا الإســلامية والســياق الكونــي المعاصــر"؛ حيث 
يقــول: "إن النظــر في موضوع علومنا الإســلامية في ظل 
المقتضيات المســتجدة والمستحدثة التي أضحت تؤثث 
ــا لمقتضيــات  عالــم اليــوم، تفــرض علينــا اســتحضارًا تامًّ
تســعة باتــت من خصائــص العالم المعاصــر"، ثم يمضي 

فيتحدث عن هذه المقتضيات واحدة تلو الأخرى.
عــن  البنــا  فــؤاد  يكتــب  المنقوصــة"  "الهدايــة  وفــي 
بالأرقــام  المجتمعــات الإســلامية وتأخرهــا، مستشــهدًا 
والإحصائيات، إذ يقول: "عندما ندخل إلى عالم الأرقام 
التــي تكشــف الواقع بدون تزويــق، وتبرز الحقائق بدون 
تزييف، عندها سندرك أن مشاركة المسلمين في المضمار 
الحضــاري هــي دون حجمهــم الطبيعــي بكثيــر، حتى إن 
المبيعات الســنوية لشــركة عملاقة من الشركات المعددة 
الجنسيات، تساوي صادرات عشرات الدول الإسلامية".
أمــا الشــاهد البوشــيخي، فيكتب في مقــال "ذكر الله.. 
طاقة الصبر والثبات" فيقول في جملة ما يقول عن أفكار: 
"لا عــلاج لأمــة القــرآن إلا بالرجوع إلــى القرآن الذي لا 
تنقضــي عجائبــه، ولا ينتهي خطابه وهداه" إلى أن يقول: 

"لا ثبات في المواجهة والذكر والطاعة إلا بالصبر".
يكتــب محمــد جكيــب  "الإنســان والجمــال"  وعــن 
فيقول: "إن الإبداع الذي يعكسه الوجود بجماله الخارق 
وإتقانــه الدقيــق، ليــس ســوى تجــلّ لصفة المبــدع وصفة 

الجميل، التي يتجلى بها على الوجود".
أمــا عائــض القرنــي، فيكتــب تحــت عنــوان "الطريــق 
الســالك إلــى فتح القلوب" فيقــول: "لقد جرّب الحكماء 
منّا دعوتهم باللين والرفق إلى الإسلام، فدخلوا في دين 
الله أفواجًــا، بعكــس أولئــك الذيــن يســتخدمون أســلوب 

الخطف والسلب والإرغام، فأضروا أكثر مما نفعوا".
هــذا إلــى جانــب مقــالات قيمــة أخــرى تفتــح أمــام 

القارئ آفاقًا فكرية واسعة. والله من وراء القصد.
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الوفــاء، مــن الأزهار التــي لا تنمو إلا في 
منــاخ المحبــة والإخــاء. ونــادرًا مــا تلقاه 
في جو التنافر والعداء، بل يستحيل. فهو 
يطوف حول الســعداء المتوافقين فكرًا وإحساسًــا ورؤية 
طوافَ النســيم العليل، يغمرهم بعطره الشذيّ، وينعشهم 
بنَداه الطريّ.. فإذا لفحته رياح الحقد والغيرة والكراهية، 
جففــت أوراقــه، واقتلعــت جــذوره.. فــي منابــت المحبة 
والمــروءة يولــد ويســمو، وفــي أرض العــداوة والبغضــاء 

ينطفئ ويخبو.
"الوفاء أن يتّحد الإنسانُ وقلبَه"، هكذا عرّفه بعضهم، 

وهو تعريف في محلّه وإن كان ناقصًا.
هــل يمكــن الحديــث عــن الوفــاء فــي مَــن لا يملــك 
الصــدق  إنّ  روحــي؟  خــواء  فــي  ويتقلــب  قلبيــة  حيــاة 
والوفــاء وثيقــا الصلة بالحياة القلبيــة. فهل لذوي الوجوه 
ــا؟!  المزدوجــة المرائيــن أن تكــون لهــم حيــاة قلبيــة حقًّ

أولئــك الذيــن وقعوا أســارى الكــذب والخــداع، والذين 
ينقضــون عهودهــم ليل نهــار، والذين لا يشــعرون بعبء 
ما يتحمّلون من مســؤوليات.. مخدوعٌ من ظنّ أن يكون 
لهؤلاء حياة قلبية. وهيهات أن تجد وفاء من مثل هؤلاء! 
بــل إنّ توقّــع ذلك منهم لهو الغفلة بعينها والســذاجة في 

أفضح صورها.
أجــل، مــن يثــق بعديــم الوفاء يشــقى.. ومــن يصاحبه 
في ســفر طويل، يتعثر في الطريق وينقطع عن المســير.. 
ومن يتخذه دليلًا أو مرشــدًا، تَســيح عينــاه بدموع الخيبة 
والخســران، وتجــري علــى شــفتيه هــذه الكلمــات التــي 

تتقطر ألمًا وعتابًا إزاء ما يقاسيه من إنكار وهجران:
رجوتُ منه وفاء،
فكواني بالجفاء،

أين أذهب؟ لستُ أدري!
إن المرء بحسّ الوفاء يغدو أهلًا للثقة ويرفرف عاليًا. 

الوفاء
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والأســرة إذا أقيمــت على دعامة الوفاء اســتمرت وظلت 
تنبــض بالحيــاة. والأمــة بهــذه القيمة الرفيعة تتســنم ذروة 
الفضائــل. والدولــة إنمــا تحافظ على مكانتهــا في قلوب 
شعبها، بهذه الروح السامية. وإذا فقدت أمة قيمة الوفاء، 
فلا يمكن الحديث فيها عن الفرد الناضج المعطاء، ولا 
الأســرة العامــرة بالأمن والســكينة، ولا الدولة المســتقرة 
التــي تنعم بثقــة أبنائها. في مناخ كهذا، ينظر الأفراد بعين 
الشــك والريبة إلى بعضهم، وتعاني الأسرة شقاء مضنيًا، 
وتُذيــق الدولــة أبناءها مرارات البــؤس والنكبات، ويغدو 
ــا بعضــه إلــى البعــض كالجمــادات وإن  كل شــيء أجنبيًّ

تداخلت أو تراصّ بعضها فوق بعض.
بينهــم  فيمــا  ويُدمجهــم  الأفــراد  بيــن  يؤلــف  الوفــاء 
متآخيــن متوافقيــن. بالوفاء تصبح الأجــزاء كلاًّ متكاملًا، 
وتتلاحــم القطــع المتناثــرة فــي وحــدة متناغمــة. وإذا ما 
بلــغ الوفــاء "الآبــاد الســرمدية"؛ انهمــرت أطيــاف النــور 
الماورائيــة، وأضــاءت دروب الكتــل البشــرية، وأزالــت 
جميع العوائق التي تسد الطريق عليها.. بشرط أن تكون 
تلــك المجتمعــات قد نضجت بالوفاء، وأســلمت نفســها 

إلى أحضانه التي تجمّع وتؤلّف.
أَعلّقــتَ قلبــك بفكــرة عاليــة؟ أشُــغِفتَ بغاية ســامية؟ 
أَعقدتَ بينك وبين أحد ميثاق مودة؟ إذن كن وفيًّا، وقدم 
في ســبيل ذلك نفســك.. كن وفيًّا وإن تبددتْ في ســبيل 
ذلــك ثروتــك. فلا قيمة أعز من الوفــاء، ولا مكانة أعظم 
من الأوفياء، لدى الحق ســبحانه ولدى الخلق على حد 

سواء.
جاءني من الحق نداء،

"أيا عاشق أقبل، فمن المحارم غدوتَ،
وهذا مقامهم،

فقد رأيناك من أهل الوفاء". )نسيمي(
آدم  إنمــا فتــح الأبواب التي أوصدت في وجهه 
واحــدًا بعــد آخر بمفتاح الوفاء الســحري الذي حمله في 
قلبــه، فوصــل إلــى منابــع "الغفــران"، بينما إبليــس الذي 
عصا وبغى في الحدث عينه، فقد رمى بنفسه في جحيم 

الجحود.
أمــا نبي الطوفان  فقــد عاش لقرون يعاني، ومع 

ــا.. نبّــه قومــه وحذّرهم عاقبة مــا يقترفون،  ذلــك كان وفيًّ
كابــد كل طريــق فلــم يجــد صــدى لكلماتــه فــي قلــوب 
أكثرهــم. ورغــم ذلك ما تخلّى عــن وفائه لـ"الباب" الذي 
أخلــص لــه طــوال حياتــه.. حتــى إذا انقضّت الســماوات 
والأرضــون عليهــم بالجبروت، تحوّل ذلــك الوفاء الذي 
يحمله في قرارة نفسه إلى سفينة نجاة له ولمن آمن معه.

ثــم انظــر إلى خليل الرحمن وأبي الأنبياء  عندما 
ــا فداه روحي! وحينما  تصــدّى لنــار النمرود! كم كان وفيًّ
التقــت أنفــاس وفائه التي دوت في أرجاء الســماء بهتاف 
"حسبي الله!" مع نسمات الرحمة التي هبت ملبية لندائه 
من وراء الماوراء، تحولت أحشــاء النيران الجهنمية بردًا 

وسلامًا.
  كذلك رائد القدسيين، وإمام السابقين واللاحقين
إنمــا نال ســعادة الســياحة إلــى ما وراء الســماوات -تلك 
الرحلــة التــي لم تكتب لأحد ســواه- بفضــل حس الوفاء 
المكنــون فــي روحــه. أجل، بفضل الوفــاء بلغ عوالم لم 
يَسبق أن بلغها ملَك من قبل، ونال من السعادة والتكريم 
مــا لــم ينلــه أيّ فــان في هــذا الوجود. ولكنّ وفــاءه لأمته 
جعلــه يغــادر عالم الســعداء، ذاك الذي تنبهر فيه الأبصار 
حائــرة وتــذوب فيــه الأفئــدة نشــوى، ويعــود أدراجه إلى 
صحبــه ورفــاق دربــه. أجل، عــاد لكي يصــارع الأحداث 
الجســام، ويواجــه العقبات التي تعتــرض طريقه، ويرتقي 
وفــاؤه  الســماوية.  العوالــم  تلــك  إلــى  البــررة  بصحبــه 
لصحبــه ورفــاق دربــه، جعلــه يُعــرِض عن الجنــان وحور 
العيــن.. عهــدُ وفــاء قطعــه لهــم عــاد بــه إلــى هــذه الدنيــا 

أيــن أنتم أيها الأخلاء الأوفيــاء؟ يا من ينتظرون 
في المــكان الذي تواعدوا فيــه أيامًا متعاقبة 
دون براح وفاء لحس الوفــاء! أين أنتم يا أبطالًا 
من صلب أبطال؟! يا فرســان فــرة مباركة! يا 
من ضحوا بأنفســهم إكرامًا للوفــاء! انهضوا، 
وأفرغوا كل ما تحملونه من معاني الوفاء في 
قلوبنا.. قلوبنا التي فقدت الشهامة والبطولة 

والوفاء منذ زمن بعيد.
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الحافلــة بالمعانــاة والآلام ليكون إلى جانبهم، تاركًا كافة 
الأعطيات الروحية والمراتب المعنوية وراءه، وذلك في 

لحظة بلغ فيها بهامته قمم المكارم السماوية الباهرة.
إن جميع من ارتقى من أهل السمو، طُوِيت سجلات 
حســناتهم بالوفاء وختمت بخاتمه. وجميع من تعثر في 
الطريــق خُتــم علــى ســجلات أعمالهــم -وهــي معارض 
حافلــة من المســاوئ- بخاتــم الإنكار والجحــود. أجل، 
إن البؤســاء الذيــن نقضوا ميثــاق الوفاء لِما تعهدوا به من 
مهــامّ ومســؤوليات قبل أن يتقدمــوا بها ولو خطوتين إلى 
الأمام، وتنحّوا بأنفسهم جانبًا، خُتم على جباههم بخاتم 
الذلــة والهــوان ونُبذوا إلى أســفل ســافلين. أمــا الذين لم 
يصبروا على "الحِمل المقدس" و"الرحلة المقدسة" ربع 
يــوم وحادوا عن المســير، فقد أضاعــوا الطريق الصحيح 

مذ ذلك الوقت حتى اليوم، وأصبحوا ضالين تائهين.
وأخيرًا دار الزمان دورته، وعادت إلينا أمانة "المعاناة 
المقدسة"، فأقسمنا بأغلظ أيمان الوفاء، ووضعنا كواهلنا 
تحــت هــذه المســؤولية الثقيلــة الضخمــة. كنــا متوقديــن 
حماسًــا وتحفــزًا، متشــبعين عزيمــة وتصميمًــا.. ولكــن 
هيهــات.. اعتــرض طريقَنا فجأة تنينٌ مرعب، فنقضنا كل 
العهــود التــي قطعناها على أنفســنا.. عادت الأرجاء كلها 
تتصحــر مــن جديد، وذابت كافة أنواع الشــهامة والبطولة 
ذوبــان الجليد واختفت بلا أوبة، وحلت الأشــواك محل 
الــورود، وانطفــأت الأقمار وأفلت الشــموس، وهجمت 
على الأجواء غيومٌ محمّلة بالقسوة والكآبة. أقفر البستان 
ومــات البســتاني، جفــت الخلايا واختفى العســل. وراح 
بؤســاء هــذا الزمــان الــذي أصيــب بقحــط فــي الإنســان، 
يتملقــون أرواحًــا ميتــة لا تملــك ذرة مــن حــس أمانــة أو 
وفاء، ويَنظِمون فيهم قصائد بطولة وأناشيد نصر. لم تبق 
روح فظة إلا صفقوا لها مهللين "يا للذكاء، يا للشهامة"!
وإزاء ضياع حس الوفاء في تلك الفترة، ضجّ أحدهم 

بصراخ ثوريّ مدوّ مرددًا:
لا وفاء، ولا حرمة للعهد، والأمانةُ لفظ بلا مدلول،
الكذب رائج، والخيانة سلوك سائد، والحق ضائع،
القلوب بلا رحمة، والمشاعر منحطة، والآمال محبَطة،

ونظرات الناس تشي باحتقار عباد الله،

العقول تندهش يا رب، ما أفظع الانقلاب الذي وقع،
لم يبق دين ولا إيمان، الدين خراب والإيمان تراب. 

)محمد عاكف(
فــي هــذه الفتــرة، احتــل الســاحةَ مشــعوذون لا حصر 
مشــعوذون  والمبالغــة.  والخــداع  الكــذب  دأبُهــم  لهــم، 
ينقضــون عهدهــم كل يــوم مرة بعــد أخــرى، ويتراجعون 
عــن الوعــود التي قطعوها مــرات ومرات نتيجة حرمانهم 
الأبدي من حس الوفاء. هؤلاء تلعنهم الأرض وسكانها، 

تلعنهم السماء وسكانها.
من أين ظهر كل هذا الحشد من فاسدي الجبلّة سيئي 
الأخــلاق؟ أيّ خائــن فتح لهم صدره ونمّاهم؟ أيّ شــقي 
آواهــم فــي قلبه وربّاهم؟ أيّ ألســنة مشــؤومة اســتقبلتهم 

بالتحية والإكرام؟
آه أيها الوفاء، أين أنت؟ سئمنا هؤلاء الذين ينقضون 
مواثيقهــم، ويخونــون عهودهــم كل يوم مــرة بعد أخرى. 
مللنا أشباه رجالٍ كلُّ كلمة لهم مبالغة، وكلُّ سلوك لهم 
اصطنــاع.. مللنــا نفوسًــا منحوســة حُرِمت حــس الوفاء.. 
أين أنتم أيها الأخلاء الأوفياء؟ يا من ينتظرون في المكان 
الــذي تواعــدوا فيــه أيامًــا متعاقبــة دون براح وفــاء لحس 
الوفاء! أين أنتم يا أبطالًا من صلب أبطال، يا رموز وفاء 
توحّدوا مع أرواحهم؟! أين أنتم يا جباهًا بيضاء ناصعة! يا 
فرسان فترة مباركة! يا من ضحوا بأنفسهم إكرامًا للوفاء! 
انهضوا، وانفذوا إلى أرواحنا.. اشحذوا آمالنا.. وأفرغوا 
كل مــا تحملونــه مــن معانــي الوفــاء فــي قلوبنــا.. قلوبنــا 
التــي فقــدت الشــهامة والبطولــة والوفــاء منذ زمــن بعيد.
أما وقد سلكنا طريق الانبعاث من جديد، فإلى معين 
الخَضِــر)1( أوصلونــا!.. هلمّــوا... وأنقــذوا أولئــك القلــة 
مــن الأوفياء الحائرين هنا وهنــاك... أنقذوهم من اليأس 

والإحباط رجاء.
ألا فلْيرعَ الله حسَّ الوفاء حيا في قلوب جيلنا الظامئ 

إلى الوفاء. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة سيزنتي التركية، العدد 44 )سبتمبر/أيلول 

.)1982

الهوامش
)1( معين الخضر في الأدبيات التركية تعني ماء الحياة.
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فــي عــام 1674 تمكّــن العالِــم "لوويــن 
هــوك" مــن اكتشــاف نــوع مــن الطحالب 
ســمّاه "يوجلينــا" ولــه الــدور الكبيــر فــي 
اخضــرار مياه البحر. وقد يحتاج هذا الطحلب )يوجلينا( 
هــو  أنــه  تبيّــن   1948 وفــي  لينمــو.  "ب12"  لفيتاميــن 
الفيتامين الفعال الموجود في الكبد والذي يمنع حدوث 
فقــر الــدم. وخــلال الحربيــن العالميتين الأولــى والثانية، 
استُخدمت "الآشنة الأيرلندية" وطحالب "الكراجين" في 
عــلاج الجنــود المصابين بالتهابات الحلــق والرئتين التي 

سببتها الغازات السامة.
عرف البشــر فــي الحضارات الإنســانية القديمة عددًا 
مــن الفوائــد العلاجيــة للافقاريــات البحريــة )الطحالــب، 
شــوكيات(،  الجلــد  الإســنفج،  المرجانيــة،  الشــعاب 
واســتخدموها كثيــرًا فــي الطــب الشــعبي. وحديثًــا يــزداد 

الاهتمــام الدوائــي بها أكثر من غيرهــا، لما لها من أهمية 
وتأثيــر كبيــر على كائنــات ومخلوقات بحريــة. كما تنتج 
مــواد كيميائيــة لحمايتهــا مــن أعدائهــا، ومن هــذه المواد 
يمكن استخلاص العديد من المستخلصات ذات الفائدة 

الصيدلانية البشرية.
ففي اليابان تم عن طريق الفم، استعمال طحلب أحمر 
كطــارد للديدان المعويــة. وقد تحتوي الطحالب البحرية 
الحمــراء علــى مادة "كاراجينان" )Carrageenan( التي تلعب 
ا في معالجة التقرحات )كتقرحات الفم(، الأمر  دورًا مهمًّ
الــذي يجعلهــا تضاف إلــى أدوية عديدة. كما يســتخلص 
مــن تلــك الطحالــب، مركــب غــروي القــوام )الآجــار/

الهــلام( لا يســتغنى عنه فــي أي مختبر طبي أو جرثومي؛ 
فهــو يســتعمل كمثبــت للمعلقات، وكوســيط في تحضير 
المســتحلبات، ومليّن للأمعــاء، وعنصر جيلاتيني لصنع 

كنوز صيدلانية

في قاع البحار
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التحاميل الدوائية، ومعاجين الأســنان، وكزيت جراحي.
أمــا الطحالب البُنّية، فتحتوي على مادة فعالة تســمى 
"فوكويــدان" )Fucoidan(، وهــي مادة مســاعدة في تخفيف 
الالتهابــات والتئــام الجــروح. ومــن هذه الطحالــب البُنّية 
العملاقــة، وطحالــب ذيل الحصان، تم اكتشــاف حامض 
تشــبه  أملاحــه  كانــت  حيــث   ،1881 عــام  الألجينيــك 
مــادة الســليلوز، ومــا زالت تســتعمل في صناعــة الأغذية 
والأشربة. إذن تستخدم "ألجينات الصوديوم"، و"ألجينات 
للجزئيــات  مثبــت  كعامــل  )سوربســان(  الكالســيوم" 
المعلقــة بالمحاليــل فــي الصناعــات الغذائيــة، وفــي ربط 
مكونــات الــدواء، وفــي تكويــن هــلام صلــب لتحضيــر 
الأنزفــة  يتشــرب  للجــروح  الأســنان، وكضمــاد  قوالــب 
والسوائل فتتحول لهلام، وهذا يقلل فترة التئام الجروح.
أنــواع  بعــض  تنتــج  الكاريبــي،  البحــر  منطقــة  وفــي 
 ،)Gorgonian( "المرجــان الناعم، مثل "المرجــان المروحي
هرمــون "بروســتاجلاندين"، ومواد ذات خــواص مضادة 
للالتهابــات. تســتخلص من فصيلة "المرجــان الكارمبي" 
مادة تعرف بـ"زيدو ستيرو سنيز" تفيد في تسكين الآلام، 
ومضــادة للالتهــاب. وعنــد جزر فيجــي بالمحيط الهادئ 
 ،)Callophycus ٍSerratus( "وُجــد "الكالوفيكــوس المنشــاري
وينتج "جزيئات دفاعية" لمادة فعالة ضد مرض الملاريا. 
Chlo�(  ويشبه فاعليتها، مضادات الملاريا، "الكلوروكين"

roquine(، لكــن بنيــة العقــار الجديــد مختلفــة، وهــذا مــا 

يجعــل المناعة التي كونتها طفيليات الملاريا ضد الدواء 
التقليدي، لا تشمل الدواء الجديد.

ومنذ عام 1982، تســتعمل مستحضرات من إسفنج 

"إسيكلوفير" في علاج مرض الهربس، بينما يفرز إسفنج 
آلام  تعالــج  ومــواد  إنزيمــات  بيلــس"  يلافاريــا  "لوفــار 
والتهابــات المفاصــل ومــرض الخلــل العضلــي. وهنــاك 
مســتخلصات مــن الإســفنج البرتقالــي، تقتــل الطفيليات 
والديدان المعوية. ومن الطالحب والإسنفج، تستخلص 
ــا- مادة "لنتجوزيــن"، ومركبات الإندول المفيدة  -معمليًّ
فــي علاج مضاعفــات الالتهابات المختلفة المنشــأ. كما 
يستخرج من مياه البحر ومن بعض الطحالب، البوتاس، 
والصــودا، واليــود الــذي يســتخدم علاجًــا للــدراق، وهو 
مهــم لســلامة الغــدة الدرقية. وقــد تمت الاســتعانة بمادة 
"ســبونجيكان" )Spongecan( لدراســة تفاعــلات المركبــات 
Spon�(  المضادة للالتهاب، فضلًا عن بروتين الســبونجين
gen( المكــون لهيــكل الإســفنج، وهو ذو أهميــة طبية في 

علاج أمراض العظام والمفاصل والأسنان.
هذا ويمكن للنباتات المائية المعدلة وراثيًّا، أن تكون 
مصدرًا لصناعة أدوية عالية الفعالية ورخيصة الثمن تعين 
الطــب فــي التغلــب علــى الكثير مــن المشــاكل الصحية. 
علمًا بأن الطحالب والأشــنات البحرية، يمكن أن تكون 

مصدرًا رخيصًا للبروتين الإنساني أيضًا.

كنوز صيدلانية
يســتخدم المحــار لعــلاج حموضــة المعــدة والحساســية 
والجــروح، وذلــك بعــد طحــن الصدفــة وتحويلهــا إلــى 
مســحوق يتــم تناولــه أو يوضــع علــى العضــو المصاب، 
وهــو يســتخدم في دول جنوب شــرقي آســيا مثــل فيتنام. 
الطــب  فــي  يســتخدم  الــذي  اللؤلــؤ  مســحوق  وهنــاك 
الشــعبي، ويســتخدم فــي اليابان لعــلاج أمــراض العيون. 
ولحلزونــات الأصــداف أشــكال مختلفــة، أمــا أصدافهــا 
فــذات أهميــة لاحتوائهــا علــى الكالســيوم؛ فبعــد طحنها 
على هيئة مسحوق، تستخدم في علاج نقص الكالسيوم. 
وهنــاك بعــض الحلزونــات لها فوائد فــي تحليل آلية نقل 
الإشارات العصبية في الحيوان والإنسان وإصلاح قواعد 
المادة الوراثية )RNA( للمصابين بالأمراض الوراثية. ومن 
 Corus( صيادلــة الأعصــاب ينتــج الحلزونــي المخروطــي
Magnus( )يعيــش بين المحيطين الهادي والهندي(، أنواعًا 

عديــدة مــن ببتيــدات الســموم القاتلــة للأســماك وليــس 
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للإنســان، ويجــري العمــل لاســتخدامها فــي إنتــاج أدوية 
للآلام العصبية الشديدة وغيرها من الآلام المزمنة.

وتفيد القشريات في تحضير عقاقير للتحكم في نسبة 
كولســترول الــدم، إذ اســتخلصت مــن الطبقــة الخارجيــة 
لبعــض القشــريات ســكاكر متعــددة مثل مركبات شــيتين 
)Chitin(، وشيتوســان )Chitosan(. وهــي تدخــل فــي تركيب 

كثيــر من المســتحضرات كالكريمــات، وتصنيع الخيوط 
الجراحيــة، والمــواد اللاصقــة التــي تســتعمل فــي عــلاج 
الحروق والالتهابات الجلدية الناجمة عن الشمس، وفي 
تصنيع عجينة طبية لأخذ مقاسات الأسنان، وتحمي اللثة 
مــن الالتهابات ومضاعفات خلع الأســنان. كما اســتفاد 
الباحثــون مــن إحــدى القشــريات )Daphina( فــي دراســة 
التداخل المرضي للطفيليات في جســم الإنســان، إضافة 
إلــى بحــث قدراتهــا العلاجيــة في إصــلاح قواعــد المادة 
الوراثية في الحيوانات والإنسان. وتستخلص من سرطان 
حــدوة الحصان مــادة كيميائية تحارب التلوث البكتيري، 
كمــا يُســتفاد منــه في دراســة العصــب البصري للإنســان.
بالقطــب  البطريــق  طيــور  مــن  أنواعًــا  أن  ولوحــظ 
الجنوبي، لا تصاب بمشكلات بالحلق، كونها تأكل نوعًا 
مــن "الجمبــري"، الذي يتغذى بــدوره على طحالب غنية 
بحامض يعمل كمضاد حيوي يقيها من التهابات الحلق. 
كما أنه عندما تتناول "برغوث الماء المجهري"، ينتج في 
قناتهــا الهضميــة مــوادّ مناعية حيوية تعمــل على مكافحة 

الجراثيم العنقودية.
ويُســهم قنديــل البحــر، فــي دراســة تعبيــر المورثــات 
لــدى الحيوانــات الثدييــة، واســتُخلص منه مــادة كيميائية 
الإنســان.  عنــد  الســرطان  مســببات  تعقــب  فــي  تســاعد 
Ocatan Octo�(  ويدخــل الأخطبــوط، ومنها نــوع "يوكاتــان"

pus(، والحبار، في أبحاث فسيولوجيا الأعصاب وحاسة 

الإبصــار نظــرًا لكبر حجم الخلايا العصبية لديها. ولنجم 
البحر فوائد طبية يســتفاد منها في علاج متلازمة الإدمان 
علــى الكحــول ومرض الربو، كما يســتفاد من قطع نجم 
البحر في عمليات زراعة الأعضاء والمفاصل. ويســتفاد 
مــن حصــان البحــر فــي عــلاج كســور العظــام، وأمراض 
القلب، وحالات إدمان الكحول، وأمراض الغدة الدرقية. 

وقد اســتخدم الطب الشــعبي الصيني، أحد أنواع أحصنة 
البحر )Syngnthus Acus( في علاج الإرهاق وتحسين مناعة 
الجســم، نظرًا لما يحتويه من أحماض دهنية غير مشــبعة 

وبروتينات عالية.
ويوجــد العديــد من الأحيــاء المائية التي تشــبه "خيار 
)مركبــات  بعضهــا  مســتخلصات  أن  ولوحــظ  البحــر". 
السبوتين(، تعمل على تأخير نمو الخلايا البشرية )مضادة 
للتورمــات(، ولهــا تأثير عضلي عصبي. ولقد تم تجريب 
هذه الطريقة على الفئران، مما أظهرت نتائج جيدة. وقد 
يســتعمل خيــار البحــر، فــي عــلاج الكثيــر مــن الأمراض 
الداخليــة والباطنيــة، مثــل قرحــة المعــدة، والأثنى عشــر، 
والبواســير النازفة، وتقرحات الأمعاء.. وإن مستحضراته 
تعتبر من مضادات الالتهابات، نظرًا لوجود بعض المواد 
النافعــة التي تضاد عمل "البروســتجلاندينات". ويحتوي 
اللازمــة  "الكولاجيــن"  مــادة  علــى  أيضًــا  البحــر  خيــار 
لتكويــن النســيج الضــام في الجســم، وكذلــك على كثير 
مــن الأحمــاض الأمينية الأساســية، وكذلــك على مركب 
الأوميجا3، والأحماض الدهنية الأساسية الأخرى، مثل 
EPA وDHA، وكذلك فيتامين "E"، وبعض العناصر المعدنية 

الهامة. وطبيًّا تستخدم منتجات خيار البحر في المساعدة 
علــى ســرعة التئــام الجــروح بعــد العمليــات الجراحيــة، 
وللتخلــص مــن النــدوب والتجاعيــد الجلديــة، كمــا أنــه 
مفيــد لحالات حَب الشــباب والبثــور الجلدية المختلفة.
وبســبب تثبــت بلــح البحــر الرخــو بالصخــور وقعــر 
السفن وغيرها، تمكّن الباحثون من فصل مركب بروتيني 
عديــد الفينــول، يســتعمل كغراء طبــي طبيعي. كما أشــير 
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لفائدة مســتخلص بلــح البحر الأخضر في علاج التهاب 
المفاصــل. ويُحســن زيــت الســلاحف البحرية من صحة 
الرئتيــن والدورة الدموية لــدى الحيوانات الثديية، إلا أنه 
لم يتم اختباره على الإنســان. ويُســتخلص من التماسيح 
مــواد ذات قــدرة مناعيــة هامــة تحتــوي علــى أوميغــا3، 
وفوائدهــا  دهنيــة،  وأحمــاض  وأوميغــا9،  وأوميغــا6، 
معروفــة لصحــة جلــد الإنســان؛ حيــث يســاعد فــي التئام 
الالتهابــات والجــروح والحــروق الناتجــة عــن ضربــات 

الشمس والأكزيما.
الفرنســي  الفســيولوجي  اســتخدم  عــام 1901،  فــي 
الهلامــي  الســمك   )1935-1850( ريشــيه"  "شــارل 
القارص والذي يســبب تحسّسًــا بعضّته لمن يقترب منه، 
في وضع أســس علم "الحساســية والتحســس المفرط"، 
ونال عن جهوده تلك جائزة نوبل 1913. وتشير البحوث 
الحديثــة إلــى دلائــل لمعالجــة الاضطرابات الناشــئة عن 
التحســس. وعندمــا تغضب "الســمكة المنتفخــة"، تنتفخ 
ويتضاعــف حجمها، وتطلق مــادة كيميائية مخدرة تعمل 
علــى تســكين الألم وإزالته. وتم اســتخلاص مــادة "تترو 
دو توكســين" مــن معــي الســمكة المنتفخــة الســامة ذات 
المفعول في تسكين الآلام وبخاصة ألم العضلات. كما 
اكتشف في هذه السمكة مادة تساعد على تخفيف سرعة 
دقات القلب. وقد توجد أصناف من "الرعاة ذي الحمة" 
ا لــه تأثيــر مُخفــف من ســرعة نبضــات القلب.  تفــرز ســمًّ
وينتــج "ســمك الضفــدع" مــادة تعمل على حرق الســكر 

في الجسم، مما قد يسهم في علاج مرضى السكري.
ويســتخرج من سمك السلمون هرمون "كالسيتونين/ 
ثيروكالســيتونين"، كمــا تقــوم الغــدة الدرقيــة فــي جســم 
الإنســان الســليم بإنتاجــه ليكــون مســؤولًا عــن الأيــض 
تخفيــض  فــي  فائــدة  ولــه  الكالســيوم،  لعنصــر  الغذائــي 
مســتوى الكالســيوم فــي الــدم عــن طريــق تثبيــط عمليــة 
ســحبه مــن العظام؛ أي إن نشــاطه الحيــوي يضاد هرمون 
الغــدة الجاردرقيــة. وتصــل فعالية "كالســيتونين" أســماك 
السالمون إلى أكثر من عشرين ضعف مثيله في الإنسان.

ومن السموم الناقعات دواء
سموم عدد من ثعابين البحر، والسمك النهاش الأحمر، 

"فوجــو"،  وســمك  البحــر،  ذئــب  وســمك  والباركــودا، 
الصحــي  التأثيــر  ومتنوعــة  قويــة  "الماعــز"؛  وســمك 
والعصبــي، ويمكــن معالجتهــا لتكــون ترياقــات وعقاقير 
مختلفة الفائدة الدوائية.. ومنها ما يعمل على استمرارية 
ســيولة الــدم عنــد تخثره، أو يســاعد على تخثــره وإيقاف 
النزيــف عقــب الإصابــة أو الجراحــة، ويشــبه "الأنقليــس 
الكهربائي" ثعبان البحر في شكله المتطاول، وقد يستفاد 
مــن التجــارب علــى أنســجته، فهــم كيفيــة تخليــق مــادة 
"PAM" المســتعملة كتريــاق لمعالجــة الإصابــات بغازات 

الأعصاب السامة.

زيت كبد الحوت
منذ القدم، كان يستفيد البشر من الخصائص الطبيعية لزيت 
كبد الحوت الطازج، وأكباد أسماك أخرى )كالهلبوت(، 
وحديثًا تم تكثيف اســتعماله لأغراض صحية وعلاجية؛ 
حيــث تــم تعبئته داخــل مَحافــظ جيلاتينيــة كمصدر غني 
بالفيتامينيــن "أ" و"د"، وبالتالــي إنه يوصف للوقاية لعلاج 
الكســاح، وليــن العظــام عنــد الأطفــال، لأن فيتاميــن "د" 
يساعد على ترسيب الكالسيوم في العظام والأسنان، كما 
أن فيتاميــن "أ" عنصــر هام للنمو وبناء عضلات الجســم. 
مركــب  محلــول  يســتعمل  الســاق  دوالــي  عــلاج  وفــي 
"مورهايــت الصوديــوم" )5%(، وهــو عبــارة عــن أمــلاح 
الصوديــوم للأحمــاض الدهنيــة فــي زيــت كبــد الحوت.
وفيتامينــات،  وعناصــر،  وأمــلاح،  صبغــات،  إذن، 
وهرمونات، ومســتحضرات، ومســتخلصات، وترياقات، 
وعقاقير صيدلانية بحرية، يتنامى اكتشافها واستثمارها في 
الصناعــات الغذائيــة والدوائية. وفي ذلك تتســابق الدول 
فترسل سفنها تمخر عباب البحار والمحيطات لهثًا وراء 
تلكــم الكنــوز، وذلك الفضل من الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي 
رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً  سَخَّ
تَلْبَسُــونَهَا وَتَــرَى الْفُلْــكَ مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلِتَبْتَغُــوا مِــنْ فَضْلِهِ 

كُمْ تَشْكُرُونَ)النحل:14(.  وَلَعَلَّ

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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إننــا لــو نظرنــا إلــى منهــج الإســلام فــي 
قــد  أنــه  نجــد  المســلم،  شــخصية  بنــاء 
أرســى قواعــد البنــاء الســليم للشــخصية 
المســلمة، لتصبــح لبنة قوية في صــرح المجتمع. ولكي 
تكون كذلك، جعل من أهم أســس بنيانها أن ينظر المرء 
إلــى ذاتــه نظــرة ناقــدة فاحصــة لما يصــدر عنه مــن أفعال 
الــذي  الذاتــي  النقــد  اتجــاه الآخريــن. هــذا  وتصرفــات 
يجعــل الإنســان ينعــم بالطمأنينــة والســعادة، فــلا توجس 
نفســه شــياطين الأنس والجن، ولا تقلقه أشــباح الأفكار 
المنحرفة والخواطر المريضة التي لا تأتي على شيء إلا 

جعلته كالرميم.
فــإن الإنســان لو تُرك وطبيعتــه، فإنه يندفع في تيارها 
الجــارف دون أن يلــزم نفســه بتوجيه معين، ويســير حتمًا 
إلــى غيــر غايــة متخبطًــا فــي ظلمــات أهوائــه، ســابحًا في 

بحــور أنانيتــه التــي لا حــدود لهــا، والتــي لــم يجــن مــن 
ورائهــا إلا بغــض النــاس وانفضاضهــم مــن حولــه. ولقد 
صدع القرآن الكريم -محذّرًا ومنبهًا ومعيبًا- على هؤلاء 
الذيــن يخدعــون النــاس بهذه الظواهــر والمظاهر التي ما 
هي إلا ستار يخفون تحته تصرفات معيبة وأفعالًا شائنة، 
فما قيمة المظهر الحلو إذا ما أخفى صاحبه تحته مخبرًا 
ا: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ  مرًّ

الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)البقرة:44(.
ومنهج ثقافة نقد الذات في الإســلام، وضعه الخالق 
 بهدف إيجاد قلوب ســليمة ونفوس مســتقيمة تهتدي 
إلى الطريق السوي. ومن أجل الوصول بالنفس إلى هذه 
الغايــة الســامية، وضــع المولــى  عــددًا مــن الضوابــط 
أعلــى  إلــى  نهجهــا وصلــت  علــى  إن ســارت  للنفــس، 
درجــات الكمــال، وهــي أن تربي نفســها بنفســها.. وهذه 

نقد الذات.. لماذا وكيف؟
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الضوابط هي:
1- طلب الخالق  من عباده أن ينظفوا سرائرهم من 
كل غش وزيغ، وأن يحفظوا بواطنهم من كل كدر، وأن 
يتحصنــوا مــن كيد الشــيطان بمضاعفــة اليقظة وإخلاص 
العمــل وصــدق التوجه إلى الله جل شــأنه. وأنزل الخالق 
 ســورة كاملة في هذا الســبيل، تدعو إلى نقاء السريرة 
والوقايــة مــن الهواجــس الوضيعــة والخواطــر المظلمــة، 
وتحفــظ علــى المرء إشــراق روحه ونقــاء جوهره، حيث 
قــال تعالــى: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  مَلِكِ النَّاسِ  إِلَهِ 
النَّاسِ  مِنْ شَــرِّ الْوَسْــوَاسِ الْخَنَّاسِ  الَّذِي يُوَسْــوِسُ 
فِــي صُــدُورِ النَّاسِ  مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ)الناس:1-6(. هذه 
الاســتعاذة تصــوّرٌ لجــأ فيه المؤمن إلــى الله يحتمي بقوته 
ويســتجير بعزتــه؛ أن يبقــي عليــه جمال نفســه نقية طاهرة 
غير مشــوبة بوسوســة شــيطان، ولا معيبة بنية غدر أو شر 

لأحد من الناس.
2- أن يُقدِم الإنسان بنفسه على تعديل سلوكه ونفي 
مــا ليــس مــن طبيعتــه، حتــى يقــوّم ما اعــوج داخل نفســه 
مــن أفعــال لا يرضى عنها، ولا يملــك الخلاص منها إلا 
  بالتوبــة والرجــوع إلــى الله تعالــى. فقــد جعــل الخالق
باب التوبة مفتوحًا أمام الظالمين لأنفسهم المقرّين بسوء 
أفعالهم، قال تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ 

يَسْتَغْفِرِ الَله يَجِدِ الَله غَفُورًا رَحِيمًا)النساء:110(. 
3- بنــاء الشــخصية النقيــة التي ســمت فــوق أمراض 
النفس من ضغائن وأحقاد وغيظ، وغير ذلك من أمراض 
النفس التي تشوه جمالها وتخرجها من معدنها الأصيل، 
فهي شــخصية لا يوجد في  قلبها ســوى الحب والمودة 
لجميــع المســلمين. فمــن دعــاء المســلمين فــي القــرآن 
الكريــم رَبَّنَــا اغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَــبَقُونَا بِالِإيمَانِ 
ذِينَ آمَنُوا رَبَّنَــا إِنَّكَ رَءُوفٌ  وَلَا تَجْعَــلْ فِــي قُلُوبِنَــا غِــلاًّ لِلَّ

رَحِيمٌ)الحشر:10(.
4- تعوّد محاســبة النفس باســتمرار بتهمها بالتقصير 
ئُ نَفْسِــي إِنَّ  ولا يرخــى لهــا العنان، قال تعالى: وَمَا أُبَرِّ
ــوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي)يوســف:53(، وعن  ارَةٌ بِالسُّ مَّ النَّفْسَ لَأَ
شــداد بن أوس  قال: قال رســول الله : "الكيّس مَن 
دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت، والعاجــز مــن أتبــع 

نفســه هواهــا، وتمنى على الله الأمانــي" )رواه المنذري(. وقد 
وعــى المســلمون الأوائــل ورجــال التربيــة فــي الإســلام 
ذلك جيدًا، فكان لهم باع طويل في إرســاء دعائم  ثقافة 
نقــد الــذات، ومجاهــدة النفــس حتى تتخلص مــن غرائز 
الســوء التــي تثقل كاهــل صاحبها بالســوء، وتدفع به في 
النهاية إلى الحضيض. فمن أقوال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : حاســبوا أنفســكم قبل أن تحاســبوا، وزنوا 
أعمالكــم قبــل أن توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر.. 
وتلــى قولــه تعالــى: ﴿يَوْمَئِــذٍ تُعْرَضُــونَ لَا تَخْفَــى مِنْكُــمْ 
خَافِيَةٌ﴾)الحاقة:18(. ومن أقوال الحســن بن علي رضي الله 

عنهما: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها.
كما نرى أن هناك من وضع ضوابط في نظر المسلم 
إلــى ذاتــه، ومــا قدمــت نفســه من خير أو شــر، فيــرى ابن 
المقفــع أن يســجل الإنســان مــا يصــدر عنــه مــن أفعــال 
خلال يومه جاعلًا الصفحة اليمنى للحســنات واليســرى 
للســيئات. كمــا دعــا العلامة ابن القيــم أن ينظر المرء في 
نفســه نظــرة عميقــة مدققــة عمــا صدر منــه من أفعــال قد 
لا يعيرهــا اهتمامًــا وربما عصفت هــذه الأفعال بصاحبها 
إلــى طريــق الهاويــة، فيقــول: علــى المرء أن يســير بفكره 
فــي عواقــب الهــوى، فيتأمل كم أفاتت عليــه معصيته من 
فضيلــة، وكــم أوقعته في رذيلة، وكم أكلة منعت أكلات، 
وكم من لذة فوّتت لذات، وكم من شــهوة كســرت جاهًا 
ا، وألزمت عارًا  ونكست رأسًا، وقبحت ذكرًا وأورثت ذمًّ

لا يغسله الماء، غير أن عين الهوى عمياء.
إذن، ثقافــة نقــد الــذات فــي الإســلام، تهــدف إلــى 
ترويض النفس، والأخذ بيدها إلى طريق الكمال والخير 
الذي يصقل معدنها، ويذهب كدرها، ويرفع ويعلي من 
شــأنها، ويعصمهــا مــن مزالق الشــر، وينقذهــا من ظواهر 
السوء، لتُبعث للحياة من جديد وهي نقية من أسر الهوى، 
ومــن براثــن الشــيطان عندمــا يغريهــا بمواقعــة المعصيــة، 
حتــى ينظــر كل إنســان منّــا قبــل أن يوجهــه ســياط نقــده 
وســلطان وعظــه للغير، أن يتمهل ويترفــق لينظر أولًا في 
معاملاتــه لذاته ولغيــره ليقوّم أيّ اعوجاج فيها، فإذا أخذ 

كل فــرد منّــا بهذا المنهاج، اســتقامت حياة الأمة كلها. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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كلمــا تأملــتُ ظاهــرة لهــا علاقــة بالنفس 
البشرية -بل بنفسيتي أنا كما أدركِها وكما 
أحاورهــا- أجــد أن الجــواب الصحيــح 
َــم الطفولــة البــريء الشــفاف،  يمكــن أن يُســتعار مــن عالـ
د والصعبِ الـــمِراس. ثــم يطبــق على عالــم الكبــار المعقَّ
يلــحُّ الطفــل "فراس" علــى والديه لشــراء لعبة جميلة 
رات  بديعــة، قــد تكون باهظة الثمن، مســتعصية على مقدَّ
ــز الطفــل علــى اللعبــة فــي طلباتِه  الأب المحــدودة؛ فيركِّ
ل إلى حقٍّ مشــروع،  الملحــة "التــي لا تنتهي"، حتى تتحوَّ
ف المحمــود، مِن مثل  ولقــد يُلحــق ذلــك ببعــض التصــرُّ
الاجتهاد في الدراســة، والإقلال من الأخطاء تجاه أخيه 
وأخته.. إلى أن يلين قلب الوالدين للحلم الكبير -والأم 
غالبًــا هــي مركــز القــرار- فيجمِعــوا أمرهــم، ويحرِمــوا 
ــروا الطفــل باليوم  أنفســهم مــن بعــض الحاجات، ثم يبشِّ

الموعود لاقتناء ما حلُم به طويلًا.
تتسارع دقات قلب الطفل، فيختال في سعادة نشوان 
ولهــان، كأنَّ العالــم صــار تحــت ناظريه أو لكأنـــه أســعد 
إنســان فــي الوجــود.. وقد يخلــط الحلم بالمنــام، فتواتيه 
أضغــاث الأحــلام جميعهــا تحــوم حــول اللعبــة وحــول 
تفاصيلهــا؛ لونهــا، مــن يشــاركه اللعــب بها، أيــن يضعها، 
ة صديقه  كيف يباهي بها عند أصدقائه في القسم، بخاصَّ
ق عليه فــي الممتلكات وفي  "ســعيد" الــذي دائمًا مــا تفوَّ

المتع التي تواتيه من والديه الأثرياء.
هــا قــد اشــترت العائلــة اللعبة مــن المتجــر الكبير في 
لت إلى حقيقة ماثلة حيَّة  المدينة )المول(، وها هي قد تحوَّ
لا غبار عليها في قرارة الصبي، وها قد حقق بها المبتغى 
وتمتَّــع بلعبتــه بلا حــدود ولا قيود، وها قــد علم جميعُ 
مَــن حولــه مــن أطفــال العمومة، ومــن أصدقاء الدراســة، 
ومــن الصحبــة فــي الشــارع.. علمــوا جميعًا بأمــر اللعبة.

ــك")1( مــن قلــب  ثــم تمــرُّ الأيــام وتبــرد "دفقــة التملُّ
ة واحــدة، قد تكون  الولهــان مثــل "دفقة الماء" ترشــح مرَّ
قوية، ثم تغور وتجف. وتمرُّ الأيام فتلتحق لعبة "فراس" 
الجديدة بلعبه القديمة التي جميعها عرفت نفسَ المصير، 
لت نفس الاهتمام، ثم نفس اللاهتمام.. فلم يعد لها  وسجَّ
أدنى أثر على مشاعر الطفل، ولا أقلَّ إحساس بالأهمية، 
ذلك أنَّ لعبةً جديدة نزلت السوق، ورآها عند أحد أبناء 
جيرانه، لا شك أنها أجمل وأغلى وأفضل من لعبته هو، 
التي لم تعد وســائل الإشــهار تظهرها وتزينها كما كانت.

ثــم يكبــر "فــراس" وتكبر معه رغبــة الملكيــة، وتتغير 
ة ولكنها لن تكون  عنده أساليب التملك، قد تصير أقلَّ حدَّ
أخفَّ محورية في نقطة ارتكاز مشــاعره وعواطفه، ولقد 
يربط الملكية بالقيمة، وقد يرغب فيما عند المشاهير من 
اللاعبيــن والممثليــن مــن ملبــس ومركب.. وهــو في كل 
ل  الظــروف يعتمــد علــى والديه فــي تحقيق المــراد، ويعوِّ

وهم الاكتمال وحبُّ التملك
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على حبهما له لشراء الغالي والنفيس.. ذلك أنَّ والده في 
عينه "على كل شيء قدير"، وإذا كانت أمه صاحبة أجرة، 

فهي كذلك "قادرة على كل شيء".
ثم تمرُّ السنون، وآخِرُ حلم يشرك فيه "فراس" والديه 
هــو الــزواج، فيعتقــد أنــه ســيقترن بعــروس كاملــة تفــوق 
العالمين في الجمال.. هدية العمر وريحانة الوجدان، لا 
عيبَ فيها سوى أنه لا يصبر عليها ولا يقوى العيش من 
دونهــا.. وســتلد له أحســن الأطفال وأذكاهــم بلا منازع، 
وتمنحه السعادة معتّقة مثل صهباء ترخُص دونها المهج.
ثــم تــدول الدولــة إليــه، ويكبــر معــه الحلــم، فيخطط 
لوظيفة، وسيارة، ودار، وأسفار، ومتاع.. وهو في جميع 
ذلــك يســتدرج إلــى "وهم الاكتمــال" ويقول: "لــو أنَّ لي 
ر الله لــه شــراء أرض  بيتًــا لكنــت أســعد النــاس". ثــم يقــدِّ
فــلا يــرى فيهــا إلا أنها "نقصٌ" يحتاج إلــى "مالٍ" ليتحقق 
"الاكتمــال".. ثم يســعى لبنائها، ومع الوقــت ينتهي منها 
ويسكنها.. لكنها ما إن صارت تحت ملكيته حتى ارتوى 
ة؛ فهو الآن  وأتخمه "الإشباع" الذي كان يحلم به أول مرَّ

نها من جديد. يفكر في غيرها أو فيها، ليحسِّ
وهكــذا مــع كل مقتنياتــه وممتلكاتــه ووظائفــه.. لا 
يلبــث أن يحلــم، ثم يحقــق حلمه، ثم يبرد، ويبقى أجمل 
شــيء فــي قلبــه هــو الــذي لــم يســتطع أن يكتســبه.. فهو 
محلُّ حسرة من جهة، وهو معقِد الأمل من جهة أخرى.. 
ويقــال: "إنَّ أغلــى بضاعــة هي التي تصطــف على أرفف 

الدكاكين، وأرخصها هي التي تصير رهن ملكك".
هل ســيجد الإنســان مطلق المتعة في شيء من أشياء 

حياته، أو في مناسبة من مناسبة عيشه؟
لا بــد أن تكــون أشــياء الدنيا ناقصة من جهات، حتى 

ــا وتقتني  وإن اكتملــت مــن جهــة أو أكثــر؛ فقد تكون غنيًّ
ألذّ الطعام، لكنَّ مرضًا ينغص عليك الاســتمتاع المطلق 
بتلــك النعــم.. وقد عاينــتُ أنا -حين كنــتُ طالبًا- رجلًا 
فاحش الغنى، استضافنا وجلس يتفرج فينا.. نحن الذين 
-يومهــا- لــم نكــن نملك ما به نســدُّ رمقنــا، ولا نقدر أن 
نشــتري ضروريــات الطعــام إلا بعــد جهــد.. جلــس وهو 
يتفــرج، فلمــا ســألناه: "لــم لا تشــاركنا المائــدة؟" فقــال: 
"للأســف، المــرض يمنعنــي، ومتعتــي الآن أن أجــد مــن 

يتمتع بما عندي".
لا شــيء يبلــغ مرتبــة الكمــال؛ ذلــك أن الخيــر فــي 
ض.. وقد يصدق  ــض، وأن الشــر لا يتمحَّ الدنيــا لا يتمحَّ
ذلــك حتــى علــى السياســات، والمشــاريع، والحركات، 
ــق، ثــم اكتشــاف للنقص، ثم  والثــورات.. حلــمٌ، ثــم تحقُّ
بــرودة، ثــم مــوت أو وهــنٌ.. وحيــن تشــيخ الأفــكار، لا 
يملك الناس -ولو كان بعضهم لبعض سندًا- أن يرتفعوا 

بها سامقًا، أو يبلغوا بها الدرجات عاليًا.
ولقــد ينســى الإنســان حين يبلــغ مرحلة مــن مراحل 
حلُمــه أن "يشــكر الله" علــى المرحلــة.. فـ"الشــكر علــى 
المرحلة")2( من أعظم أنواع الشكر؛ ذلك أنه يشفيك من 
الذهنيــة الصبيانيــة التي تشــترط الكلَّ أو لا شــيء.. فأنت 
كلما شــكرتَ الله على مرحلة، زادك ما به تنتقل لمرحلة 
زِيدَنَّكُــمْ)3(، حتى إذا بلغتَ  أعلــى منها لَئِنْ شَــكَرْتُمْ لَأَ
بالحلم إلى ما شــاء الله، لم يكن ذات الشــيء هو المهم، 

لكن الشكر المصاحب له هو المهم)4(.
يقــول ابــن خلــدون فــي مقدمتــه: "أول الفكــر آخــرُ 
ر في بلوغ منصــب، تكون هذه  العمــل"، فأنــت حيــن تفكِّ
ل فكــرك، ولكنها آخر عملــك"؛ فتبدأ بترتيب  الفكــرة "أوَّ
الأسباب من الأدنى إلى الأعلى سببًا سببًا -مثل درجات 
الســلَّم- إلــى أن تبلــغ الدرجــة الأرفــع وهــي المنصــب 

المرجوّ، ولكنها هي آخر العمل.
لو أنك قبل كل مرحلة ســألت الله، وعند كل مرحلة 
استعنت بالله، وبعد كل مرحلة شكرت الله، وإذا أصابك 
مكــروه أثنــاء كل مرحلــة صبــرت لوجــه الله.. ولــو أنــك 
ابتغيت من كل مرحلة وجه الله، وطلبت معية الله، وآتيت 
مــا آتيــت بــالله، ولله، وفــي الله، ومــن الله، وعلــى الله.. لا 

ينسى الإنســان حــن يبلغ مرحلــة من مراحل 
حلُمه أن "يشكر الله" على المرحلة.. فـ"الشكر 
على المرحلــة" من أعظم أنواع الشــكر؛ ذلك 
أنه يشفيك من الذهنية الصبيانية التي تشرط 
الكلَّ أو لا شيء.. فأنت كلما شكرتَ الله على 
مرحلة، زادك ما به تنتقل لمرحلة أعلى منها.
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تغــادر الغايــةُ قلبــك وعقلــك وحواســك طرفة عيــن.. لو 
أنــك فعلــت، لكنــت "عبــدًا شــكورًا"، ولكنــت مــن القلّة 
القليلــة -ضمــن زمــرة آل داوود- التــي قــال عنهــا ربُّ 
الجــلال: اعْمَلُــوا آلَ دَاوُودَ شُــكْرًا وَقَلِيــلٌ مِــنْ عِبَــادِيَ 
كُورُ)ســبأ:13(؛ ومــؤدى الآيــة الكريمــة، أن اعملوا لا  الشَّ
لتقوتــوا أنفســكم فقــط أو لتحققــوا رغبــات ماديــة؛ لكــن 
اعملوا شكرًا لله على نعمه، واعملوا لكي تزدادوا منه قربًا، 
ولكــي يكثر الشــكر وينمو فيكم فتبلغوا مقام الشــاكرين.
مرَّ ســيدنا عمر  برجل في الطريق، فســمعه يقول: 
"اللهــم اجعلنــي مــن القليــل". فتعجــب عمــر مــن دعــوة 
الرجل، فســأله، فقال الرجل: "ســمعت الله يقول "وقليل 
مــن عبــادي الشــكور"، وأنا أرجــو أن أكون منهــم". فقال 

عمر متحيرًا: "كلُّ الناس أعلم منك يا عمر".
كيف نخفف وَهْم الاكتمال من نفوسنا، ومن نفوس 

أبنائنا وشبابنا؟ 
وكيــف نوجــه حــبَّ التملــك لديهم حتــى لا يطغيهم 
القليــل ولا الكثيــر، ذلــك أنَّــا ســمعنا ربنــا يقــول: إِنَّ 

الِإنْسَانَ لَيَطْغَى  أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى)العلق:6-7(؟
وكيف نبلغ مقام الشكر، ونكون من القلة، ولا نغفل 
عن "شــكر المرحلة" لبلوغ الشــكر التــام الكامل المرجو 

عن الله تعالى؟
هــي أســئلة ثلاثــة لا تنتظر الجواب، وإنما تســتوجب 
العمل. فاللهم إنّا نشكرك على الفكرة ونسأل المزيد.. يا 

ربَّ الشاكرين، وربَّ المحبين المتقين.. آمين. 

)*( مدير معهد المناهج، الجزائر العاصمة / الجزائر.

الهوامش
)1( دفقــة التملــك: مصطلــح صاغه المقال للدلالة على القوة والســرعة 

التي يعقبها الزوال.
)2( شــكر المرحلــة: مفهــوم قد يلحــق بمقال "رجل المرحلــة"، ويحتاج 

إلى كثير من التحليل والتطوير؛ لأنه يملك قدرة تفسيرية عالية.
)3( عطــاء، فشــكر، فزيادة عطاء، فشــكرٌ.. هكذا فــي حركة ولودة ضمن 

دائرة صالحة، حيث الخير يولد خيرًا، والشكر يولد نعمة.
)4( لاحــظ أن الشــكر مقدمــة للنعمــة الأخرويــة الخالــدة، وهــو مربــوط 

بالنعمــة الدنيويــة الزائلــة، ولــذا كان الشــكر أهــمّ مــن ذات النعمــة 
المشكور عليها. ومن ذا يساوي الباقي بالفاني؟

رفع الشعار لا يكفي

الطبيعةَ عشقوا، 

وبالكون هاموا،

ورَبَّهُما لم يعرفوا.. 

فعلى أعقابهم نكصوا،

والبيئةَ دمّروا،

والتوازن أفسدوا..

وببَحْر فسادهم،

غرقوا واختنقوا.

* * *
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فــي إطــار التعريف بفكر الأســتاذ محمد 
فتــح الله كولــن، نجــد أن هــذا المفكــر 
المجــدد النهضــوي، يبحــث حقيقــة عــن 
كشــف جوانب التفــرد والخصوصية فــي مناهج التنقيب 
عــن آليــات حفــر التكلــس الحضــاري لأمتنــا، محــاولًا 
إيجــاد أدوات بحــث كفيلــة بتذويــب وتفكيــك عقــد داء 
الانفصــام الحضــاري، وتبيان أن كيان الأمة فيه من القوة 
والمناعة ما يؤهله لخوض منافسات حضارية عالمية إنْ 
هــو امتثــل لمراجعــة أطبــاء الفكــر وصنّاع مجــد النهضة، 
والتــزم بتوجيهات وَصْفاتهــم المعرفية لإعادة بناء الذات 
واكتساب قوة المناعة ضد معيقات الفعل الحضاري عامة.
إن خطــة الأســتاذ "فتــح الله كولــن"، وإســتراتيجيته 
فــي البناء الحضاري، وأســلوبه في الإصــلاح والتجديد، 
التاريــخ،  وفــي  الحضــارة  فــي  وفلســفته  فكــره  يعكــس 
والحاضــر، والرؤيــة المســتقبلية. وهي خطــة تعتمد على 
منهــج الفعــل أكثــر مــن منهــج التنظيــر والقــول، حيــث 
استطاع -ببعد فكره الثاقب- أن ينقل الإنسان من مرحلة 

التعبيــر عــن وضــع عالــم التخلــف والانحطــاط والبكاء 
علــى مظلوميــة من ســبب تخلف أوضاعه وقهــر تطلعاته 
وآمالــه، إلــى مرحلــة الإنجــاز والفاعليــة وتقويــة الإرادة 
بتزكيــة النفــس والــروح، وتســخيرهما معًــا نحــو الفعــل 
والعطاء والإيثار وهي الوسائل والسبل الكفيلة بالانتقال 
من عالم التخلف إلى عالم التجديد والتحضر، من عالم 
الوقــوف عنــد نقطــة البدء إلى عالــم الانطلاق نحو الأفق 
الحضــاري، مــن عقلية الاتكال والانهــزام والمؤامرة إلى 
عقليــة الإرادة والتفــاؤل والإنجــاز والمحاســبة.. وهــي 
ا- تســتحق العناية والاهتمام البالغ في  إســتراتيجية -حقًّ
الفكــر النهضــوي المعاصــر للعالــم الإســلامي، وجديــرة 

بالدراسة والبحث والاستثمار.
إن الإشكالية التي يعالجها المفكر فتح الله كولن في 
كتاب "ونحن نبني حضارتنا"، تؤسس لآليات إستراتيجية 
البنــاء الحضــاري، وتــدور حــول البحــث عمــا تتميــز بــه 
هــذه الإســتراتيجية عــن غيرها من المحــاولات الفكرية، 
والمبادرات الفلسفية التي سبقتها أو تلك التي عاصرتها. 
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ومحاولــة الأســتاذ فتــح الله، أفرزتهــا ظــروف تاريخيــة، 
دينية وفكرية وسياســية واجتماعيــة، عرفها العالم العربي 
الإســلامي الحديــث والمعاصر، وشــاهدتها المحاولات 
الإصلاحية الأخرى، لكنها لم تكن في مســتوى محاولة 
المفكــر فتــح الله كولــن؛ إذ ركــز علــى نظريــة الحضــارة، 
وعلــى أســس ومعالم وملامح فلســفة هــذه النظرية، كما 
وقــف علــى ظاهــرة التجديد الحضاري من حيث أســس 
بنــاء الثقافة الرصينة والاحتفاظ بالجذور الروحية، ودور 
الجاهزيــة النفســية فــي البيئــة الداخليــة محــور الــذات، 
وآليــات التمكين الذاتــي والمجتمعي، وموازنة الفرد فلا 
وقــوف عند الســكون والجمــود، ولا فوضى في الحركية 

غير الممنهجة.
إن خاصيــة ملمــح إســتراتيجية التجديــد الحضــاري 
عنــد المفكــر فتح الله كولن، تســتند إلــى تحريك الإيمان 
كمولــد الطاقــة )الدينامــو( الأســاس للإنســان الحركــي، 
وإلــى العبادة ســند الوقاية المناعية، والأخلاق الإنســانية 
العلامــة المميزة لنجاح أســس النهضــة.. كما ترتكز على 
وظيفــة العقــل كمركــز لحراســة الــروح مــن الاضطراب، 
وأداة لتوجيــه الإنســان نحــو التفكــر والإدراك والفهــم.. 
كما اهتم بمراعاة أولوية المستقبل في بناء الفهم الثقافي 
مــع اســتحضار الزمن التالــي وتطويره في الزمــن الذاتي 
لاستشــراف المســتقبل. فتفهّــمُ حركيــة الوحــي ومصــادر 
الفرديــة  الإرادة  قــوة  تحفــز  الإســلام،  وروح  الشــريعة 
بلقــاح  الفــرد  وتحصّــن  معًــا،  والعقــل  الــروح  وتصــون 
الممانعــة نحــو ســبل تجنّــب أســباب التراجــع والهبــوط 
الحضــاري، كمــا تؤهلــه نحو الرقي والتميــز داخل فضاء 

المنافسة الحضارية العالمية.
وبالتالي فخصوصية المفكر فتح الله كولن، تكمن في 
رؤيته المســتقبلية لطرق وآليات البناء الحضاري، وذلك 
بالنــزول الفوري إلى مختبرات الواقع بخطة اســتعجالية 
تحفــز روح الإرادة والفاعليــة لدى جيل الناشــئة، وتقوي 
عنصر الثقافة الذاتية، وتحيي مبادرة تفعيل قدرة الإنجاز 
وتحريــك القابليــة. وهــي خطــة لــم تــدع فقط إلــى النفير 
الحضاري، وإنما إلى عقد حزمة النفير بالنزول إلى واقع 
التعليــم وتطويــر إســتراتيجية الفكــر والتعليــم، باســتلهام 

أقوى المناهج التربوية المســتقاة من المصادر الأساســية 
لميراثنا الثقافي )القرآن الكريم، الســنة النبوية، الإجماع، 
القياس، الاستحسان، المصلحة، التصوف، علم الكلام، 
العــرف والعــادة، العمــل(، وهــي مناهج كفايــات معرفية 
مَر"،  ذاتية حرّكت عقلية الإنتاج المعرفي لإبداع منهج "الزُّ
كما اســتلهمت منهج الســنة النبوية في الكفايات النفسية 
من خلال التزكية التربوية، باستثمار منهج "الصحبة" في 

التوجيه والترشيد والتتبع الأخلاقي للمعارف.
إن المفكر فتح الله كولن، استطاع -فعلًا- أن يحرك 
النفير الحضاري في تركيا حين اســتقطب أبناء النفير من 
مهندســي عالم الفكر، وحوّلهم إلى بناة جســور المعرفة 
والفكــر فــي البلاد -من أدناها إلى أقصاها- عبر مشــاغل 
البحــث فــي الثقافــة الذاتيــة، ومــدارس تحتضــن مناهــج 
ذاتيــة غيــر مســتوردة؛ مناهج تخدم مســتقبل بيئة فلســفية 
لواقــع حيــاة المســلم الذاتيــة. وقد اعتمــدت خطة رؤيته 
المستقبلية، النزول إلى مختبرات تركيب وتحليل لمنطق 
محاكمــة العقــل الذاتــي للفــرد المؤهــل بثقافتــه الرصينة، 
للانبعــاث الثقافــي، وجــودة الإنتــاج والعطــاء الحضاري 

محليًّا وعالميًّا.
إن منهــج الرؤيــة المســتقبلية للمفكر فتــح الله كولن، 
تكمــن فــي قدرتــه على فك لغــز الكلمــة المفتاحية لفتح 
القلوب حين حلل خصائص الشهادة "لا إله إلا الله محمد 
رســول الله"، وبيّــن أن كل الخصائــص الإيمانية -حســب 
الوجيزتيــن  الجملتيــن  هاتيــن  علــى  تتأســس  الإســلام- 
اللتيــن همــا تعبيــر عن حقيقة لها وجهــان؛ أحدهما غاية، 
والأخرى وســيلة. ثم ربط الخصائص الإيمانية بالمعرفة 
الإنسانية، وضبط حركية العطاء المعرفي بدينامو الإيمان 

إن دراســة إســراتيجية البنــاء الحضاري لدى 
المفكر فتح الله كولن، هي دراســة في منهج 
البناء الذاتي العميق للإنســان بدينامو حركية 
الإيمــان، والبيئــة التمكينة، والانفتــاح الثقافي 
المتــوّج بحصانــة الــذات وتأهيلهــا لعمليــة 

أستاذية البناء الحضاري الإنساني.
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الروحي.. "فالإيمان الذي هو كـــ"شجرة طوبى" تنشأ من 
هــذه البــذرة، فتغطــي بمــا تؤتي مــن ثمار المعرفة، ســماءَ 
حــس الإنســان وشــعوره وإدراكــه.. ثــم تســتحيل العلوم 
والمعارف كلها إلى العشــق والاشتياق والحرص بحملة 
داخليــة وشــعور وحــس داخلــي، ليحاصــر ذاك الإنســانَ 
مــن كل جهــة، فيصيّــره إنســانًا جديــدًا قائمًــا علــى محور 
الوجدان.. فتنعكس هذه الحالُ على كل ســلوكيات هذا 
الإنسان العاشق المشتاق، وتتمحور حملاته الاجتماعية 
والاقتصاديــة والسياســية والإدارية كلها حــول هذه القوة 

الجاذبة "إلى المركز"".
كما اســتلهم خطه الاستشــرافي الرســالي الحضاري، 
بنائــه  وآليــات    النبــي  منهــج  مــع  النبويــة  بالوقفــة 
الحضــاري؛ حيــث ركــز علــى العناصــر الأساســية التــي 
ســاهمت في تشكيل الظاهرة الحركية الإرادية الإنجازية 

التغييرية لزمن النبوة وهي:
• عالم العقيدة الإسلامية، الله، الكون والإنسان.

• المنهج النبوي في البناء الحضاري "مرتبط بالسنن، 
وبمنهــج روح الإيمــان وإكســير الوحــي الــذي يرشــد بــه 

الأنبياء خط فاعلية الشهود الحضاري".
• الإنســان بمواريثــه وأمراضه الكونيــة والاجتماعية، 
عليه أن يتذكر ما تذكره أجداده في العصور الذهبية "بأنهم 
خلفــاء الله فــي الأرض".. عليه أن يتحرر من قيود التبعية 
والتقليــد، وأن يجــدد فــي دائــرة مقوماته الذاتيــة.. يبحث 
ويتعمــق فــي الفهم على الدوام، حتى يصير أســتاذًا يعلّم 
الإنسانية دروسًا في قيم رحاب معارف الحضارة العالمية.
• ثقافــة المجتمــع، وتاريخــه، ومؤسســاته، ميــراث 
الإنســانية عمومًا. فعملية التأثير والتأثر بين فلسفة الحياة 
د  لأي مجتمع، ونمط سلوكيته، هي الطريقة المثلى لتوحُّ
المجتمــع وتَطابقــه مــع فلســفة حياتــه وأســلوبه الذاتــي 
ا بماضيه  وطبيعته التاريخية، حتى يصبح مجتمعًا مســتقرًّ
وحاضــره، ومنفتحًــا علــى العقــل والفكــر والوحي، وإلا 
فــإن الأمــور الفلكلوريــة التي لــم يكتمل ســياق تطورها، 
والتــي تم نســجها مــن العــادات والتقاليــد والهويات وما 
يُشــبِع الغرائزَ والأذواق -حتى المؤلّهة منها- ما هي إلا 

نماذج خادعة من العدم والعوز الثقافي.

وبالتالــي فالثقافــة بالنســبة لفتــح الله كولــن، تكتمــل 
بالانفتــاح علــى كل الأنشــطة الفكرية والذهنيــة المرتبطة 
بواقع الإنسان، وهي خلاصةٌ وعصارةٌ للخلطة المشتركة 
لتلك الأنشطة. لذلك، فإن الواجب يحتم علينا -حسب 
المفكر فتح الله كولن- أن نكافح من أجل الحفاظ على 
ذاتيتنــا بالارتبــاط بمنظومتنــا العقدية والفكريــة، والتوجه 
نحــو ثقافتنــا ونتاجها. وأن نقوم بتحقيق ألوان جديدة من 
الفكر والعرفان -إذا اقتضى الأمر- فوق أطلسنا الفكري.

سة للبناء الحضاري البيئة المؤسِّ
ــت مصــدر القيــم الثقافيــة فــي كل الحضــارات  البيئــة ظلَّ
فتــح الله كولــن  المفكــر  ســابقها وحاضرهــا، ويســميها 
بــ"البيئــة العامــة" التــي تكــون حركيــة "شــمولية" تتنفســها 
جميــع شــرائح المجتمــع كالهــواء، وترتشــفها كالمــاء، 
وتشــمها كالزهور، وتصغي إليها كالطبيعة.. فالثقافة إنما 
تتســع وتحوز على قدرة التأثير الدائم بهذه "الشــمولية". 
وهــي مــن أهم المقومــات التي تُوصِل الفــردَ والمجتمع 

إلى درجة النضج من الجهة النفسية والأخلاقية.
"إن المجتمع السليم الواعدَ بمستقبل مشرق، يتكون 
مــن أفــراد ســليمين هُــمْ منــه كالجــزء مــن الــكل، ولكــن 
-مــن جانــب آخــر- وجــودُ أفــراد منضبطيــن وممتازيــن 
وتطورُهــم، لا يتــم إلا في مجتمع ســليم كهذا، وإن كان 
وْر المحال". فإن  هذا المقترب يؤدي بنا إلى نوع من "الدَّ
بيئــة عامرة بتراثنا الثري، ســتؤثر فــي كل وقت في العالِم 
والحضــري،  والبــدوي  والكهــل،  والشــاب  والجاهــل، 
والمفكر والسارب في هواه. وما إن يفتح هؤلاء أعينهم 
ويرتبطون بما حولهم، حتى يوحي المحيطُ والجو العام 
إليهــم دائمًا بأمورٍ، ويحاســبهم ويحاورهــم.. وبِوارداتها 
والمــادي،  النفســي  بوســطها  أو  بفقرهــا،  أو  وغناهــا، 
قــد تغذيهــم وتربّيهــم وتعمّرهــم، أو تقــوض عواطفهــم 
وأفكارهــم وتحيــل كل شــيء إلى خراب. وقد لا يتســنى 
للإنســان أن يحــس -علــى وجه تام- بمــدى التأثير الذي 
يُحدثــه جــو "روح الأمــة" على أي مجتمــع وعلى أفراده 
من كل النواحي. ولكن ينبغي أن نستحضر دائمًا أن كثيرًا 
مــن التفرعــات والتفاصيــل الجزئية في العالم النفســي أو 
المادي، والتي بدت هينة ومستصغرة، قد فَتحت الأبواب 
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لاكتشــافاتٍ ومبــادرات واختراعــات تتعــدى الخيــال في 
أهميتهــا. ففــي بعــض المواقــف، فَــارَ وجــدانٌ بملاحظــةِ 
ترقُّبِ قطة لجُحرِ فأر بلا توان، وانكشــفت آفاق واســعة 
رت فــي التناغــم البديع لمجتمــع النمل  أمــام عقــولٍ فَكَّ
والنحــل، الــذي لا يضاهِــي كمالَــه أعظــمُ الجمهوريــات 
كمــالًا.. وكــم مــن أمر مســتصغر فــي عالم المــادة، أذكى 

نار أذهان وقّادة".
"إن المجتمعــات المتطــورة والمتقدمــة اليــوم، كانت 
من قبلُ تعاني ما نعانيه اليوم، ثم جاءتها أيامٌ فُتحت فيها 
أبــواب التجديد علــى مصاريعها بفضل ما كانوا يتمتعون 
بــه مــن شــوق البحــث، وعشــق العلــم، وحثيــث العمــل 
ومكافــأةِ مَــن وُفّقــوا بأجــزل المكافآت.. فتَحقــقَ النجاح 
إثــر النجــاح، ممــا أدى إلــى فــوران العزم وشــحذِ التوق، 
وصارت البيئة عندهم، مشاتل تحتضن فسائل العبقرية.. 
فتَتابَع الاختراع من مكائن البخار إلى مصانع النســيج، 
ومــن مختبــرات الأبحــاث إلــى المطابــع، وبَلَغــوا -بعــد 

مدةٍ- عصرَ العلم والعقول الإلكترونية.
رون العلم -في تلــك الأيام-  ولمــا كافــأ، الذيــن يقــدِّ
الكشــوفاتِ والاختراعــات والأبحــاثَ العلميــة، صــاروا 
وســيلة لانكشــاف القابليات العظيمة في كل مكان لِتجدَ 
فرصتها في النماء والتطور، فكأنّ أطراف أرضهم معرض 

العجائب لأعمال النوابغ الذين لا يَعرفون الفتور.
وكمــا تعاقــب ظهــور العلمــاء فــي عالمنــا الإســلامي 
مــن أمثال ابن ســينا، والفارابــي، والخوارزمي، والرازي، 
ق الوســط والبيئة الشــبيهة، فكذلك  والزهراوي، إبان تحقُّ
اســتَخدم الغربُ ما توارثه من المكتســباتِ خير استخدام 
وبأوســع وجــه ممكــن، فــي ذلك الوســط، واســتطاع أن 
يسِــمَ القــرون الأخيرة بسِــمَته، والنموذج واضح بالنســبة 

لنهضة ألمانيا واليابان".

المدرسة كمعجزة حضارية وكمنهج تغييري
المدرســة فــي نظــر المفكــر فتــح الله كولــن هــي قاطــرة 
المســتقبل، بقدر ما تكون متوجهة نحو الهدف ومتســمة 
بالعمــق، تصبــح مينــاء أو مطارًا أو منطلقًا للأمة؛ بشــرط 
أن تُصْهَــر مكتســباتها فــي بوتقة الثقافــة الذاتية، وإلا فمن 
البدهي أن المدرســة لن تســتطيع حل المشــاكل الفردية 

والاجتماعيــة. "إن المدرســة -باعتبارهــا دائــرةَ تخطيــطٍ 
ومركــزَ مشــروعٍ- مــن الممكــن أن تعنــي شــيئًا بقــدر مــا 
يســتمع الوجــدانُ الاجتماعــي إلــى صــوتِ شــيء مــن 
برامجهــا المنســجمة مــع الأخــلاق العامة وثقافــة الأمة. 
ا -بــل مــن المحــال- أن نســتدل  ولكــن مــن العســير جــدًّ
على أنموذج واحد أنجزته المدرسة بوحدها.. المدرسة 
أعطــت ثمارهــا بمقــدار أهميتها، والبنــاء الحضاري يأتي 
بدرجــة دمــج مــا ألهمته المدارس من العلــوم والتجارب 
الجــذور  بأســس  وتغذيتهــا  الثقافيــة  بهويتنــا  العالميــة، 
الاجتماعيــة  العلميــة  وتجاربنــا  لتراكماتنــا  المعنويــة 

والاقتصادية والسياسية".
فالقدرة على فهم هذه العناصر في سياقها الاجتماعي 
والعضــوي، هــو الــذي سيكشــف لنــا عن معالــم المنهج 
النبــوي فــي بنــاء الحضــارة العالميــة، مــن خــلال تقديمه 
لنمــوذج مــن نماذجهــا، وهــو المثــل الكامــل، والقــدوة 
الحضاريــة التــي تمثل معيار البناء الحضاري الإســلامي. 
وبالتالي فإن اســتلهام المفكر فتح الله كولن أســسَ البناء 
الحضــاري مــن المنهــج النبوي فــي بناء النمــوذج الأول 
للحضــارة العالمية، ووضْع برنامجه، وتأســيس قواعده، 
وترســيم حــدوده، وصياغــة منهجيتــه، وتحديــد وجهتــه، 
وتعليم مقاصده.. كان مبنيًّا ومرتبطًا ومنســجمًا -في كل 
محطاتــه- مــع أصــول الوحــي الأعلى الذي أدار أســس 
البناء الحضاري في فلســفة الأســتاذ فتح الله كولن حول 
مَــر(، وكمجتمع )الخدمة،  الإنســان كفرد )الأصناف، الزُّ
الهِمّة(، وكأمة )التّولّي(، وكإنســانية )الانفتاح والرحمة(. 
فدراسة إستراتيجية البناء الحضاري لدى المفكر فتح الله 
كولن، هي دراسة في منهج البناء الذاتي العميق للإنسان 
التمكينــة، والانفتــاح  والبيئــة  الإيمــان،  بدينامــو حركيــة 
الثقافــي المتوّج بحصانة الذات وتأهيلها لعملية أســتاذية 
البناء الحضاري الإنســاني. ولعل الدارس لفكر الأســتاذ 
فتــح الله كولــن، يعــي تمامًا قيمة هــذه الرؤية المســتقبلية 
في البناء النهضوي الحضاري الإنســاني وفق فلســفة هذا 
المنهــج الاستشــرافي المســتقبلي، ومشــروعه، وغاياتــه، 

ومقاصده، وأدواته، وشروطه، وأساليبه، ومنهجيته. 

)*( كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل بـ"القنيطرة" / المغرب.
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ابن الجزار
طبيب القيروان

ولــد  مشــهور  طبيــب  هــو  الجــزار  ابــن 
فــي ســنة 369  فيهــا  بالقيــروان وتوفــي 
هجرية. ولقد اشــتهرت أســرته بممارسة 
مهنة الطب. تعلّم على إســحاق بن ســليمان الإسرائيلي. 
ويعدّ ابن الجزار من أشهر فلاسفة وأطباء المسلمين في 
القــرن الرابع الهجري، حيــث كان صاحب مكانة علمية 

غير مسبوقة في بلاد المغرب العربي.
ا ومســتقلاًّ بداره بمدينة  مــارس ابــن الجزار مهنته حرًّ
القيــروان، وفــي إطــار عملــه خصــص غرفــة للمرضــى  
لانتظــار مقابلته، وغرفة أخــرى للعيادة والفحص والنظر 
فــي قواريــر البــول والتحاور مــع المرضى، ثــم يوجههم 
بعد ذلك إلى غرفة ثالثة وهي  الصيدلية التي أجلس فيها 
مساعدًا له يسمى "رشيق" الذي كان يعِدّ بين يديه جميع 

المعجونات والأشربة والأدوية.

كان ابــن الجــزار يعالــج مرضــاه بأقــل كلفــة ممكنــة  
وأيسر مؤونة حسب تعبيره في مقدمة كتابه "طب الفقراء 
والمســاكين". وذكــر ياقوت الحمــوي أن ابن الجزار كان 
له معروف كبير على المسلمين؛ حيث كان يفرّق الأدوية  

على الفقراء، ويوزعها على المعوزين بدون مقابل.

تأسيس مدرسة طبية
أســس ابــن الجزار مدرســة طبية، وتتلمذ عليــه عديد من 
الأطبــاء، منهــم الطبيــب الأندلســي عمــر بــن حفــص بــن 
بريــق؛ حيــث مكــث هــذا الطبيــب عنــد ابــن الجزار ســتة 
أشــهر، ثــم رجــع إلــى الأندلــس حامــلًا معــه نســخة من 
كتاب "زاد المسافر وقوت الحاضر" وروجه بأوربا. ولقد 
وقــع ترجمتــه إلــى اللغــات اللاتينيــة واليونانيــة وغيرها. 
ومعلــوم أن الترجمــة اللاتينيــة لكتاب "زاد المســافر" قام 
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بهــا قســطنطين الإفريقــي منــذ بدايــة القرن الحادي عشــر 
الميــلادي، متناســيًا عمــدًا اســم المؤلــف، وقــام بنســبة 

الكتاب إلى نفسه.

تعديله القوانين الطبية ومؤلفاته
قــام ابــن الجــزار بتعديــل القوانيــن الطبية العامــة، وضبط 
أســماء النباتــات بثــلاث لغات وهــي الأمازيغيــة والعربية 
واليونانيــة. ولقــد ذاع صيتــه، وتجــاوزت شــهرته حــدود 
تونــس. وكان طــلاب الأندلــس يتوافــدون إلــى القيروان 
لتحصيــل الطــب منــه. ألــف ابن الجــزار مصنفــات كثيرة 
شــملت فنونًــا مختلفة، ولكنها اتجهت فــي المقام الأول 
إلى العلوم الطبية، أشهرها كتاب "زاد المسافر" وهو في 
مجلدين. ولقد وقع ترجمته إلى عدة لغات، وهو ذو قيمة 
طبية عالية، ما زالت بعض الكليات والجامعات تســتفيد 
منه إلى اليوم. ألف ابن الجزار كتابه هذا ليكون دليلًا طبيًّا 
للمسافر إلى البلدان البعيدة، والتي لا يوجد فيها طبيب.
كما ألف ابن الجزار كتابًا في الأدوية المفردة يُعرف 
بـ"الاعتمــاد فــي الأدويــة المركبــة"، وكتاب "العــدة لطول 
المــدة" وهــو أكبر كتاب له في الطــب، وكتاب "التعريف 
بصحيــح التاريــخ" وهــو تاريــخ مختصــر يشــتمل علــى 
وفيــات علمــاء زمانــه وفــي ذكــر اختــلاف الأوائــل فيهــا، 
وكتابًــا فــي المعــدة وأمراضهــا ومداواتهــا، وكتاب "طب 
الفقراء"، ورسالة في إبدال الأدوية، وكتابًا في الفرق بين 
العلــل التــي تشــتبه أســبابها وتختلــف أعراضها، ورســالة 
فــي التحــذر مــن إخــراج الــدم من غيــر حاجة دعــت إلى 
إخراجــه، ورســالة في الزكام وأســبابه وعلاجه، ورســالة 
في النوم واليقظة، ومقالة في "الجذام وأسبابه وعلاجه"، 
وكتــاب "الخــواص"، وكتــاب "نصائــح الأبــرار"، وكتاب 
"المختبرات"، وكتاب "في نعت الأسباب المولدة للوباء 
في مصر وطريق الحيلة في دفع ذلك وعلاج ما يتخوف 
منــه"، ورســالة في المقعــدة وأوجاعها، وكتــاب "المكلل 
فــي الأدب"، وكتــاب "البلغــة في حفظ الصحــة"، ومقالة 
في الحمامات. وألف في التاريخ والسير كتاب "مغازي 
أفريقيــة"، وكتــاب "أخبــار الدولــة"، و"التعريــف بصحيح 
التأريــخ". وفي الجيولوجيا ألف كتاب "الأحجار". وفي 
الجغرافيا كتاب "عجائب البلدان". وفي الفلســفة "رسالة 

فــي النفــس"، و"رســالة فــي الاســتهانة بالمــوت". وفــي 
الأدب واللغــة كتــاب "المكلــل فــي الأدب"، و"الفصــول 

في سائر العلوم والبلاغات".

تخصصه بطب الأطفال
لقــد أفــرد تربية الأطفال والأمراض التي تصيبهم بمؤلف 
خــاص وهــو كتابــه "سِياسَــة الصبيــان وتدبيرهــم"، حيث 
بيّــن فيــه كيفيــة العنايــة بالأطفــال منــذ ولادتهــم، وكيفيــة 
وتحــدث  وإِرضاعهــم،  وتنظيفهــم  وغســلهم  تغذيتهــم 
بن وتركيبــه، والمرضِعــات والحاضنات،  عــن صفــات اللَّ
وعــن الأمــراض التــي يتعــرض لهــا الصبيــان مــن الرأس 
حتــى القــدم، وعــن تدبيرهــا وعِلاجها.. ولقــد ختم كتابه 
فــي الحديث عن طبائع الصبيــان وعاداتهم. ومن خلال 
كتابه هذا، نستطيع القول بأن ابن الجزار هو أول  طبيب 

عربي متخصص في مجال طب الأطفال.
ــا عزيــز  وصــف المؤرخــون ابــن الجــزار بأنــه كان أبيًّ
النفــس، لا يتزلّــف لأحــد مــن الســلاطين أو الأمراء، ولا 
ــا كان أم فقيــرًا، بل إنه  يمتنــع عــن خدمــة أي مريض غنيًّ
كان رفيقًــا بالضعفــاء، ويبــذل المال للفقراء والمســاكين، 
حيث كان يوزّع عليهم الأدوية مجانًا. وقيل إنه كان ينفق 
علــى عــلاج الفقراء من أموال أســرته الثرية، وكذلك من 
أجره عند علاج الأغنياء والحكام. ولقد خلّف بعد مماته 
أربعة وعشرين ألف دينار، وكان بعيدًا عن الشبهات، ولم 
يخلد إلى اللذات، فهو يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم 
ولكنــه لا يــأكل فيهــا. ويذكــر المؤرخــون أيضًــا، أنه كان 
يذهب إلى مدينة "المنســتير" بساحل تونس، ويرابط فيها 
مع العباد والزُهاد عدة أيام. وكان  ينطلق في كل صيف 
مــع مجاهــدي البحــر ليتصــدى للســفن البيزنطيــة التــي 

تهاجم المسلمين في البحر الأبيض المتوسط.

منهجه العلمي
لقــد  تميــز ابــن الجــزار فــي منهجــه العلمــي القائــم على 
البحــث والتصنيــف، وكان ســبّاقًا فــي اتبــاع هــذا المنهج  
فــي دراســته الطبيــة والصيدلانيــة. كان ابن الجــزار عالمًا 
متواضعًــا لا هــمّ له ســوى البحــث والتقصي والاشــتغال 
بالجديــد فــي مجال النباتــات والعقاقير؛ حيث صنف في 
الأمــراض، وخــص بعــض الأعضــاء بالبحــث، وبعــض 
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الأمراض بالتأليف، كما خص الفقراء ببعض المؤلفات. 
وأفــرد للخــواص والأثرياء كتابًا، وجعل قســمًا من تأليفه 
متعلقًــا بالأدويــة وآخــر بالأمــراض. وصنف فــي الأدوية 
للأدويــة  وأخــرى  المركبــة  للأدويــة  بعضهــا  فخصــص 
المفــردة. وكان رائــدًا فــي الممارســة الطبيــة، حيــث فرق 
بيــن "بيت الوصــف" وهو مكان فحص المريض، و"بيت 

الصرف" وهو مكان تقديم الدواء للمريض.
الطبيــة  النباتــات  كتــب  تأليــف  فــي  منهجــه  أمــا 
والصيدلانيــة، فــكان يتبــع فــي التصنيــف النباتــي منهجًــا 
يعتمد على تسعة أسس كما يتضح في كتابه "الاعتماد"، 
وهــي تصنيــف النباتــات بحســب اللــون، وبحســب لــون 
النوّار، وبحســب هيئة النبات، وبحســب هيئة الأوراق أو 
البذور أو الأغصان، وحجم النبات، وبيئة الإنبات وزمن 
الظهــور، والمنطقــة الجغرافية، وجنــس النبات من حيث 

الذكورة والأنوثة.
كمــا كان لابــن الجــزار منهــج فــي دراســة الأدويــة، 
خصوصًــا المســتخرجة مــن النباتات. فيذكر اســم النبات 
باللغات العربية واليونانية والفارسية والبربرية والسريانية 
واللاتينيــة، ويوضــح قــوة الــدواء، ويصف الــدواء وصفًا 
ــا ثم يشــرح الخصائــص العلاجية والحالات التي  تفصيليًّ
يؤخــذ فيهــا هــذا الــدواء. كمــا يشــرح كيفية الكشــف عن 
غش الأدوية، وكيفية اســتبدالها ببدائل، وقد شــرح ذلك 

في كتاب خاص هو "إبدال الأدوية".
لقد كانت علوم ابن الجزار تُعتمد في الشرق العربي، 
وأعجــب بهــا الكثيــر مــن ممارســي مهنة الطــب، وكانت 
أيضًا تصل إلى الأندلس. والملاحظ أن تلك الإنجازات 
الطبيــة الجريئــة، قــد اقتحمــت أوروبــا فــي القرن العاشــر 
الميــلادي، وكان "نابليــون بونابــرت" يحمــل معــه دائمًــا 

كتاب ابن الجزار "زاد المسافر وقوت الحاضر".
تحظــى  زالــت  الجــزار لا  ابــن  مؤلفــات  معظــم  إن 
بدراســات أكادمية في ميدان الطب والصيدلة في كليات 
الغــرب وخصوصًــا فــي الجامعــات الفرنســية. كما بقيت 
كتبــه تــدرس في تونس مــن قِبل الأطباء قرابة ســتة قرون 

بعد وفاته. 

)*( كاتب وباحث تونسي.

سفينة النجاة

ي عُبَابَ اليَمِّ يا سفينة النجاة! شُقِّ

لا تخافين دَرَكًا، ولا تخشَين غَرقًَا..

اق، فشِاعُكِ باسم الله خَفَّ

والملائكة من حولك سابحات مسبِّحات.. 

ا ربابنتك فرسُل وأنبياء، أمَّ

وبَوصَلَتُكِ كتاب الله، 

وعين القَدَر ترعاكِ،

واليوم الآخِر مشتاق إليك،

وشواطئ الأبدية في عرسٍ لتلقاك..

فيا ويلَ من ركب سواك.

* * *
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الإنســان منذ بدء الخليقة، يسعى لكشف 
مطاردتــه  يفســر  وهــذا  العالــم..  أســرار 
أعاصيــر الأرض، وارتياد البحار، وســبر 
الكهــوف الصخريــة والمائية، وامتطاء الجبــال العملاقة، 
والتحليق عبر الفضاء بحثًا عن خلق الله وأســرار الســماء 
المليئة بكل عجيب وغريب، والغوص في أعماق البحار 

والبحث في قيعان المحيطات.
والإنســان فــي ســعيه الــدؤوب لكشــف أســرار البيئــة 
التــي يعيــش فيهــا، قــد توصل إلــى معارف شــتى. وما إن 
يتوصل إلى كشــفٍ وتفســيرٍ، يجد نفســه في احتياج أكثر 
فأكثــر ليســتجلي الغمــوض. إنه الإنســان، يريــد الوصول 
إلــى حقيقــة كل شــيء.. هكــذا خلقــه الله.. ألــم يقل رب 
العالمين: وَأَنْ لَيْسَ لِلِإنْسَــانِ إِلاَّ مَا سَــعَى  وَأَنَّ سَعْيَهُ 
سَــوْفَ يُرَى)النجــم:39-40(. وكلمــا توصــل إلــى معرفــة، 
يجــد نفســه مــا زال غيــر محيــط فيســتمر، لأن علم الله لا 

حدود له، ولن يصل إليه البشــر مهما كانت تكنولوجياته 
وعلومه المبهرة.. ألم يقل ربنا: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا 
لِكَلِمَــاتِ رَبِّــي لَنَفِــدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَــدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ 
جِئْنَــا بِمِثْلِــهِ مَدَدًا)الكهــف:109(. وهكــذا يعجــز الإنســان 
عــن تحقيــق العلــم بكل شــيء، وتلك حقيقة نــصَّ عليها 
القــرآن فــي قولــه  :وَمَــا أَنْتُــمْ بِمُعْجِزِينَ فِــي الَأرْضِ 
ــمَاءِ وَمَــا لَكُــمْ مِــنْ دُونِ الِله مِــنْ وَلِــيٍّ وَلَا  وَلَا فِــي السَّ

نَصِيرٍ)العنكبوت:22(.
صــدر تقريــر علمــي حديــث يتصــل بعلــم الحيــوان، 
وبالتحديد في الحيوان المائي والذي يسمى سمكة القُشر 
الأطلســي العملاقــة، والســمكة من هذا النــوع تنتمي إلى 
عائلة ســمكة "الهامور" في منطقة الشرق الأوسط، يقول 
التقرير: "تتسم أسماك القُشر الأطلسي العملاقة، بطبيعتها 
الاجتماعية الميالة للاختلاط والاحتكاك الجســدي، لذا 
فإنهــا نــادرًا مــا تشــاهَد منفــردة، ويبدو أن هــذا الاختلاط 

انقراض أسماك الهامور

من المسؤول؟

hiragate.com
21

علوم
د. رضا عبد الحكيم رضوان*



يتــم بأعــداد متســاوية من الجنســين. اكتشــف العلماء في 
الآونــة الأخيــرة أن بعضهــا تتخــذ صفــة "خنثــى مبكــرة 
الأنوثــة"، بمعنــى أنها تكون إناثًا عندما تفقس من البيض 
ثم تتحول إلى ذكور، ولا يُعلم حتى اليوم ســبب ذلك".
التقريــر الصــادر أثبــت أن حالة التحــول هذه، تصيب 
فقــط بعــض هــؤلاء الســكان البحرييــن. والخــوف يجيء 
مــن احتمــال تفشّــي هــذه الحالــة فــي جميــع أفــراد ذلك 
الحيوان البحري "الهامور" العجيب؛ إذ ســيكون مستقبل 
ــا، وهــذا يعنــي  مجتمــع هــذه الأســماك، مجتمعًــا ذكوريًّ
اختفــاء الإناث لاحقًا وبالتالي توقّف التزاوج والتناســل، 

والنتيجة المنطقية -قطعًا- انقراض هذا الحيوان.
يضــع الكاتــب هذه اللفتة تحت نظــر علماء الحيوان 
البحــري، ويتســاءل: هــل الأضــرار البيئيــة التــي يحدثهــا 
الإنسان هي مسبب تلك الحالة؟ خصوصًا وإن نصوص 
القــرآن قــد حذرتنــا مــن إفســاد البيئــة منــذ أربعــة عشــر 
قرنًــا، قــال تعالــى: ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ بِمَــا 
هُمْ  ــذِي عَمِلُوا لَعَلَّ ــاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّ كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّ

يَرْجِعُونَ)الروم:41(.
ســمع الغواصون قرب ســاحل جنوب غربي فلويدا، 
وعلى عمق ثلاثين مترًا تحت سطح الماء، هديرًا مدويًا 
فــي ميــاه البحــر، ثم تــلاه دوي آخر وكأنهــا فرقعة ألعاب 
ناريــة آتيــة مــن بعيــد. ثــم تبين لهــم أنه ضجيــج صاخب 
ينبعث من بدن سفينة غارقة احتشد في هيكلها المحطم 

سرب أسماك عملاقة، إنها سمكة "الهامور".
تجتمع أســراب سمك القشــر "الهامور" حول حطام 

الســفن الغارقــة، وفــي الحيــود المرجانية، لتنــاول الطعام 
وللاندماج في بيئتها الاجتماعية. تنمو هذه السمكة حتى 
وزن 360 كلــغ، ويقــارب طولهــا ثلاثــة أمتــار. وتتميــز 
بفكيها البارزين وزعانفها الكبيرة الشبيهة بسعف النخيل، 
وجلدهــا المرقــط برقش ذات ألوان ظليــة بُنيّة وخضراء. 
تعلن سمكة القُشر "الهامور" وجودها للمخلوقات البحرية 
المتربصــة، مــن خــلال ضغطهــا علــى مثانــة الســباحة في 
بطنها، وهي عبارة عن أكياس هوائية تساعدها على الطفو، 
وعلــى إصــدار ذلــك الهدير المــدوي واحدًا تلــو الآخر.
بعــث المجتمــع العلمــي إنــذارات حــول مصير هذه 
الســمكة العملاقة العجيبة. فقد كانت أعداد هذا السمك 
فــي الماضــي كبيرة، وأســرابه منتشــرة على نطاق واســع 
وبعشــرات الآلاف فــي ميــاه الخلجــان جنوبــي الولايات 
المتحــدة ومنطقــة البحــر الكاريبــي والبرازيــل، غيــر أن 
أعــداده تضاءلــت إلى مســتويات غير معلومــة -ربما أقل 
مــن ألــف ســمكة- من جــراء تعرضه -لســنوات- للصيد 

الجائر باستخدام بنادق الرماح والصنارات.
بيانــات حــول هــذه  بإعــداد قاعــدة  الباحثــون  يقــوم 
الســمكة، باتبــاع إســتراتيجيات بحثية ميدانيــة، من خلال 
رحــلات بالقــوارب إلــى أماكــن الأســماك. ومــا أن يتــم 
الإمســاك بالواحدة حتى يجري الباحثون قياس جســمها، 
وإزالــة قطــع صغيــرة مــن النســيج الغضروفــي، لاختبــار 
الحمــض النــووي وتحديــد الســن، وأخْــذ عينــات مــن 
محتويــات المعــدة لدراســة نظامهــا الغذائــي، ثــم فحص 
جهازهــا التناســلي للتأكد مــن أيّ علامات دالة على فترة 
التناســل. بعــد ذلــك يتم تثبيت شــريحةِ تتبّــعٍ تحت جلد 
كل ســمكة علــى حــدة قبــل إرجاعهــا إلى البحــر. ويقوم 
الباحثــون مــن خــلال هذه العمليــة، بتتبّع الأســماك التي 
تحمــل تلــك الشــرائح، وجمْــع معلومــات عــن أماكــن 

وأوقات وجود كل منها، وعن مستوى صحتها.
يــرى الباحثــون أن ســلوك الســمكة قــد أســهم فــي 
انخفــاض أعدادهــا نتيجة بقائها المســتمرّ لا تتزحزح عن 
الأماكن التي تعيش فيها.. فهي لا تبرح الحيود المرجانية 
لوفــرة الغــذاء والمــأوى الفســيح. وإن نقــص حركتهــا، 
يجعلها هدفًا سهلًا للصيد في الأعماق التي عادة لا تزيد 
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علــى 30 متــرًا تحــت الماء. وتمثل هذه الأســماك أطباقًا 
شــهية لــدى ســكان الجــزر. كمــا أن حجمهــا العمــلاق، 
اســتهوى أصحــاب الرياضــة والترفيــه، وبالتالــي أقيمــت 
مســابقات حول اصطيادها. كل هذا، اســتنزف هذا النوع 
من الأسماك، خاصة إذا ما علمنا أن نموها بطيء يستغرق 
وقتًــا طويــلًا، أضــف إلــى أنهــا أســماك وديعــة مســالمة.

جــاء عــام 1990 ليــدرج أســماك القشــر "الهامــور" 
بالانقــراض،  المهــددة  البحريــة  الأحيــاء  قائمــة  ضمــن 
فصــدرت القوانيــن التــي تحميهــا ضــد الصيــد الجائــر. 
ولتســتمر الأســماك ذات الحركــة المتثاقلــة فــي ممارســة 
حياتها بالمحميات، تتغذى على أحياء بحرية أخرى مثل 
النهــاش والأنــواع الأخــرى مــن القشــر، وســرطان البحر 
والسلطعون، الأمر الذي سجل فيه البيئيون تعافيًا واضحًا 
للأســماك فانطلقت للتكاثر، وشوهدت ملتصقة بالحيود 

الضحلة ماكثة بالحواف الصخرية وحطام السفن.
والأصــل هــو عدم تنقل هذه الأســماك، فتظل رابضة 
بأماكنهــا، حيــث لا تغــادر أماكنهــا إلا عندمــا تريد وضع 
البيــض. يقــول الباحثون إنه عندما يحيــن موعد التزاوج، 
تقطع هذه الأســماك مســافات طويلة قد تبلغ 500 كلم 
في بعض الأحيان، للوصول إلى مواقع التفريخ. وتغطي 
الرحلــة 40 كلــم فــي اليــوم الواحــد علــى خط مســتقيم، 
وعنــد الوصول تحتشــد الأســماك -الآتيــة من كل حدب 
وصوب- قرب حطام السفن الغارقة والحيود المرجانية، 
فتشــكل على الســاحل تشكيلات يشــبه كل منها رصاصة 
عملاقــة، ثــم تشــرع فــي الاهتــزاز والاحتــكاك وإصــدار 
الأصــوات تحــت جنــح الظــلام، إذ تقــذف الحيوانــات 
المنوية في مرمى البيض المنتشر هنا وهناك. وهكذا يتم 

"صنع" الأجيال التالية.
بيد أن هذه الأســماك باتت مهددة إثر اكتشــاف بعض 
البيض الذي يتخذ صفة خنثى مبكرة الأنوثة؛ بمعنى أنها 
تكون إناثًا عندما تفقس من البيض، ثم تتحول إلى ذكور. 
وهذا فيه تهديد للنوع إذا تفشت هذه الظاهرة الذكورية، 
التي تحدث إخلالًا في معادلة التناسل الفطرية، والتي لا 

تتم إلا في وجود الإناث.
فــي عالــم يعــج بالتلوث البيئــي، والإخــلال بالتوازن 

البيئيــة  والقوانيــن  بالضوابــط  الاكتــراث  وعــدم  البيئــي، 
لحمايــة البيئــة البحريــة ومكوناتهــا.. دق العلمــاء ناقوس 
خطــر تعاطي أســماك "الهامــور" مادة الزئبــق ذات التأثير 
الســام المميــت. وقــد رصــد الباحثــون آثــارًا لأعــراض 
مرضية، حيث يصاب كبد الســمكة بالآفات الناشــئة عن 
ارتفــاع مســتويات الزئبــق فــي جســدها، ممــا يجعــل مــن 

تعاطي الأسماك ذاتها، مصدر تسمم غذائي للبشر.
ومــا زال العلمــاء يحاولــون كشــف الصلة بيــن تناول 
الخارجــة  الإنــاث  تحــول  ومشــكلة  للزئبــق،  الأســماك 
مــن بيضهــا إلــى ذكــور. وعلى صعيــد آخر، يعــزو بعض 
تدخــل  إلــى  -ربمــا-  الظاهــرة  تلــك  أســباب  الباحثيــن 
والزراعيــة  الســاحلية  العقاريــة  بمشــروعاته  الإنســان 
وملوثاته، مهددًا المواطن الطبيعية المستقرة تحت المياه 
الضحلــة التــي تقطنهــا الأســماك، لأن التدخــل العمراني 
البشــري، يزيــل عناصر بيئتها التي تعيــش فيها، خصوصًا 
شــجيرات المنغــروف التــي توفــر بيئــة اجتماعيــة متوازنة 

لتلك الأسماك.
إن الله  قــد خلــق الموازيــن، ولــكل شــيء ميزانــه، 
والــذي يحــدث مــن البشــر مــن إخــلال بالتــوازن البيئي، 
يلحــق الضــرر بمكونات البيئة ومنها البيئة البحرية. وهذا 

ما تحقق بالنسبة لأسماك "الهامور" كما أثبتت الدراسة. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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والقوميــة  الإســلام  بيــن  الوحــدة  إن 
الإيجابيــة، تتخــذ مكانــة فــي أعلــى هــرم 
الهوية الإسلامية عند بديع الزمان سعيد 
النورسي؛ حيث يؤكد على أننا "نحن معاشر المسلمين، 
بالــذات، والاختــلاف  الديــن والقوميــة عندنــا متحــدان 
اعتباري، أي ظاهري عرضي، بل الدين هو حياة القومية 
وروحهــا، فــإذا ما نظــر إليهما بأنهما مختلفــان ومتباينان، 
فإن الحمية الدينية تشمل العوام والخواص، بينما الحمية 
القوميــة تنحصــر في واحد بالمئة من الناس ممن يضحي 
بمنفعتــه الشــخصية لأجل الأمــة. وعليه، فلا بد أن تكون 
الحمية الدينية أساسًا في الحقوق العامة، وتكون القومية 
خادمة منقادة لها وساندة حصينة لها. فنحن الشرقيين لا 
نشــبه الغربييــن؛ إذ المهيمــن على قلوبنا الشــعور الديني، 
فإن بعث الأنبياء في الشــرق، يشــير به القدر الإلهي إلى 

أن الشــعور الدينــي وحــده هــو الــذي يســتنهض الشــرق 
ويســوقه إلى التقدم والرقي، والعصر الســعيد -وهو خير 

القرون والذي يليه- خير برهان على هذا".
ولقــد زاد النورســي الأمــر توضيحًــا وتوكيــدًا قائــلًا 
للجميــع: "إن الحميــة الدينيــة، والقوميــة الإســلامية قــد 
امتزجتــا فــي الترك والعرب مزجًا لا يمكن فصلهما، وإن 
الحمية الإسلامية هي أقوى وأمتن حبل نوراني نازل من 
العرش الأعظم؛ فهي العروة الوثقى لا انفصام لها، وهي 

القلعة الحصينة التي لا تهدم".
كما يلفت النورسي الأنظار إلى هوية الانتساب هذه، 
وهو يخاطب الأتراك بصفة خاصة موجهًا إياهم: "أيها الأخ 
التركــي، احذر وانتبه أنت بالذات، فإن قوميتك امتزجت 
بالإسلام امتزاجًا لا يمكن فصلها عن الإسلام، ومتى ما 
حاولت عزلها عن الإسلام فقد هلكت إذن وانتهى أمرك".

القومية الإيجابية عند النورسي

مقوماتها وضوابطها
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وإن كان النورســي قــد عــارض بشــدة الدعــوة إلــى 
الهويــة القومية، فإنــه وضح في الوقت ذاته القوة الكامنة 
فــي القوميــة الإيجابية حين تكون تحــت إمرة هوية الأمة 
الإسلامية؛ لأن "القومية الإيجابية نابعة من حاجة داخلية 
والتســاند،  للتعــاون  ســبب  وهــي  الاجتماعيــة،  للحيــاة 
وتحقق قوة نافعة للمجتمع، وتكون وســيلة لإسناد أكثر 
للأخــوة الإســلامية. هذا الفكر الإيجابــي القومي، ينبغي 
أن يكــون خادمًــا للإســلام، وأن يكــون قلعــة حصينــة له، 
وســورًا منيعًا حوله لا أن يحل محل الإســلام، ولا بديلًا 
عنــه؛ لأن الأخــوة التــي يمنحهــا الإســلام تتضمــن ألوف 

أنواع الأخوة".
وبهــذه الهويــة المتميزة تصبح الأمة الإســلامية بؤرة 
جاذبيــة، ومركــز ثقــل بشــري حيــوي يشــد إليــه وحداتــه 
الداخليــة -فــرادى وجماعــات- دون أن يذيبهــا ليفقدهــا 
معالمهــا، كمــا أنــه يجــذب نحــوه مفــردات جماعيــة مــن 
خــارج إطــاره.. ولذلــك "فــإن الحكمــة الإلهيــة التي هي 
نظام العالم، والمؤسسة للقانون الإلهي النوراني الساري 
فــي أرجــاء العالم كله، قد رفعت أصبع القدر منذ الأزل 
تأمركــم: حافظــوا علــى الموازنــة العامــة بتوحيــد ومــزج 
حميتكم وقوتكم الضائعتين بالتفرق ضياع قطرات الماء 
المتناثــرة بالفكــر الملّــي -أي الملّة الإســلامية- مكونين 
بذلك جاذبة وطنية عظيمة من جاذبات الذرات الجزئية؛ 
-كالكوكــب  وتــدور  العظيمــة،  الكتلــة  هــذه  فتنجــذب 
المنير- في موكب الجماهير المتحدة الإسلامية الممثلة 

لشوكة شمس الإسلام العظيم".

مقومات الأمة وحمايتها
إن الحريــة، والعــدل، والشــورى، وحفظ كرامة الإنســان 
وحقوقــه، والأمر بالمعروف بمفاهيمــه الدقيقة، كلها من 

أهم مقومات ووسائل الحفظ والحماية اللأزمة للأمة.
أ- الحريــة والشــورى: فهما يتصــدران هذه المقومات؛ 
"لأن ما يفتح حظ آســيا، وســعد الإســلام، هو الشــورى 

والحرية المشروطتان بتربية الشريعة الغراء".
وبالحريــة والشــورى تكون الســيادة، ويكــون الحفظ 
للأمــة وقلعتهــا، ويتحقــق الترابــط والتســاند الأخوي بين 
جميع طوائف الإسلام؛ لأن "الحرية الشرعية والشورى 

المشــروعة، قــد أظهرتــا الســيادة الحقيقيــة لأمتنــا، إذ إن 
حجــر الأســاس فــي بنــاء أمتنــا وقــوام روحهــا، إنمــا هــو 
الإســلام. وإن الخلافة العثمانية والجيش التركي، بمثابة 
الصدَفــة والقلعة للأمة، وإن العرب والترك هما الأخوان 
القلعــة  لتلــك  أمينيــن  حارســين  وســيظلان  الحقيقيــان، 
المنيعــة والصدَفــة المتينــة. وهكــذا.. بفضل هــذه الرابطة 
المقدســة التــي تشــد الأمــة الإســلامية بعضهــا ببعــض، 
يصبح المسلمون -كافة- عشيرة واحدة؛ فترتبط طوائف 
أفــراد  يرتبــط  كمــا  الإســلامية  الأخــوة  بربــاط  الإســلام 

العشيرة الواحدة، ويمد بعضهم بعضًا معنويًّا".
بـ- العدل والعدالة: فالعدل لب معنى الحياة، وقاعدة 
ترشيد الفطرة، ومقوم صيانة الأمة، ولذلك فلا عجب من 
تأكيد بديع الزمان سعيد النورسي على "العدالة المحضة؛ 
ذلــك الدســتور العظيــم الذي ينظــر إلى الفــرد والجماعة 
والشــخص والنــوع نظــرة واحــدة، فهــم ســواء فــي نظــر 
العدالة الإلهية، مثلما أنهما سواء في نظر القدرة الإلهية".

جـــ- حفــظ حقــوق الإنســان وكرامته الإنســانية: ونقطة 
انبعــاث هــذه الحقوق، وســياج رحابها، حياة الاســتقلال 
المؤديــة إلــى الاســتغناء؛ فــإن "النور الإلهي في الشــريعة 
الغــراء، يمنحهــا خاصــة مميــزة، وهــي الاســتقلال الــذي 

يؤدي إلى الاستغناء".
ومن حقوق الإنسان الغائية، تحقيق التكامل المعرفي 
والعلمي؛ "فلقد جيء بهذا الإنسان إلى هذا العالم لأجل 
أن يتكامــل بالمعرفــة والدعــاء، لأن كل شــيء فيــه موجه 
إلى العلم ومتعلق بالمعرفة حسب الماهية والاستعداد".

ومع التكامل المعرفي، لا بد من التكامل في التنشئة 
بالتركيز على البناء الداخلي بالأساس؛ "لأن ميل الجسم 
إلى التوسع لأجل النمو إن كان داخليًّا فهو دليل تكامل، 

الفكــر الإيجــابي القومــي، ينبغــي أن يكون 
خادمًــا للإســلام، وأن يكون قلعــة حصينة له، 
وســورًا منيعًا حوله، لا أن يحل محل الإســلام، 
ولا بديلًا عنه؛ لأن الأخوة التي يمنحها الإســلام 

تتضمن ألوف أنواع الأخوة.
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بينما إن كان من الخارج فهو سبب تمزق الغلاف والجلد، 
أي إنــه ســبب الهــدم والتخريــب لا النمــو والتوســع".
د- الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: وهذا المقوم 
الأســاس فــي حفــظ الأمــة، يتطلــب مواصفــات واضحــة 
ا،  فيمــن يقــوم بــه، بحيــث يكــون القائم عليــه مرشــدًا حقًّ
و"المرشد الحق هو من كان هدفه وغايته الاتحاد بضياء 
وشــعاره  المحبــة،  مســلكه  وكان  الفكــر،  ونــور  القلــب 
تــرك حــب الــذات والأنانيــة، وكان مشــربه إنــكار الذات 

)المحوية(، وطريقته الحمية الإسلامية".
وتعليل أهمية هذا الأمر وقيمته أن "الشريعة تربي في 
روح الإســلام الشــفقة وعزة الإيمان.. فلقــد أخذ القرآن 
بيــده حقائــق الشــريعة، كل حقيقة منها عصا موســى )في 
تلــك اليــد(، وستســجد له تلك المدنية الســاحرة ســجدة 

تبجيل وإعجاب".

الخلاصة
أ- "إن المستقبل سيكون للإسلام وللإسلام وحده، وإن 
الحكم لن يكون إلا لحقائق القرآن والإيمان. لذا فعلينا 
الرضى بالقدر الإلهي وبما قســمه الله لنا، إذ لنا مســتقبل 

زاهر، وللأجانب ماض مشوش مختلط".
بـــ- إن الأمــة الإســلامية حقيقــة تاريخيــة اجتماعيــة 
متميــزة النشــأة والمنبــت والغايــة، وخيريتها مســتمدة من 
خيريــة رســولها محمــد ؛ "لأننــا قد خصصنــا بالإضافة 
والانتساب إلى خير الرسل ذي الشهرة والمعرفة.. صرنا 
"خيــر أمــة أخرجــت للنــاس"، والمنســوب إلى الشــريف 

شريف".
جـــ- التمايــز فــي الأســس التكوينية للأمة الإســلامية 
أدى إلى تمايز في الأصول التركيبية والحيوية، على نحو 
يؤمّن البقاء والإنماء لهذا الكيان الجماعي الذي لا نجاة 
للعــرب ولا للمســلمين ولا خــلاص لهــم إلا بالحفــاظ 
علــى بنائه مفهومًــا وواقعًا، بعد التحلي بالإرادة، والتزود 

بالفاعلية، والسعي لتحقيق الشرعية والتحلي بها.
د- تجمعت محاور حركة الأمة حول أصول تكوينية 
والشــعائر؛ لأننــا  والعبــادات  التوحيــد  بعقيــدة  ارتبطــت 
"معاشــر المســلمين خدام القــرآن، نتبع البرهــان، ونقبل 
بعقلنا وفكرنا وقلبنا حقائق الإيمان، ليس كمن ترك التقلد 

بالبرهان تقليدًا للرهبان كما هو دأب أتباع سائر الأديان".
هـــ- التوحيــد مصــدر طاقــة توليــد حيويــة للأمة على 
المســتوى الداخلــي، مما يدعم الكيــان الذاتي للجماعة، 
ويعمــل علــى تماســكه وتميــزه بجاذبيتــه إلــى أن "الْتَحَــمَ 
الإســلام وتغلغــل فــي أعمــاق نصــف المعمورة، بأسســه 

الراسخة وآثاره الباهرة".
و- مفهوم الأمة الإســلامية في كليات رســائل النور، 
يعمد إلى توســيع دائرة كيانه على المســتوى الخارجي؛ 
لتضييق الفجوة بينه وبين الكيانات الأخرى، حتى تتحقق 
مثاليتــه فــي إدماج كوني تتواصل بــه الحضارات العالمية 
الإيمانيــة التــي عنوانهــا "التنــوع فــي وحــدة"؛ "فالإســلام 
وحــده ســيكون حاكمًــا علــى قــارات المســتقبل حكمًــا 
حقيقيًّا ومعنويًّا، وإن الذي سيقود البشرية إلى السعادتين 
الدنيوية والأخروية، ليس إلا الإسلام، والنصرانية الحقة 
المنقلبة إلى الإسلام، والمتفقة معه، والتابعة للقرآن بعد 

تحررها من التحريفات والخرافات".
ز- بقاء الأمة الإســلامية واســتمرار مفهومها الشامل 
بدلالاتــه المختلفــة، يتوقــف علــى عمليــة تنشــئة من نوع 
خاص، تستطيع أن تنتج كيانًا جماعيًّا متميز الخصائص، 
رائــع الســمات، يعــزز بعضــه بعضًــا فــي تســاند وتعــاون 

وانسجام.
وينبغــي الحــذر كل الحــذر مــن التكاســل عــن ذلك، 
والتقاعــس عــن القيــام بما هو مطلــوب؛ فإنّ "تكاســلكم 
وعدم مبالاتكم، وتقاعســكم عن العمل لتحقيق الاتحاد 
الإســلامي والوحــدة الحقيقية للأمة الإســلامية، إنما هو 

ضرر بالغ وظلم فاضح". 

)*( باحث حضاري وتربوي / مصر.

المراجع
)1( "كليــات رســائل النــور"، لبديــع الزمــان ســعيد النورســي، ترجمــة: 

إحسان قاسم الصالحي، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة 2010.

)2( "الأمــة القطــب"، لـ"منــى أبــو الفضل"، مكتبة الشــروق الدولية، طـ1، 

1426هـ/2005م، القاهرة.
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والتحــاق  الوحــي  نـــزول  اكتمــال  منــذ 
عكــف  الأعلــى،  بالرفيــق    الرســول 
علــى  ســلف-  عــن  المســلمون -خلفًــا 
كتاب الله تعالى وســنة رســوله  تدبرًا وتفكرًا واستنباطًا 
واســتلهامًا، باعتبارهمــا مصدرَي التشــريع اللذين ينبغي 

أن تدار أمور الحياة كلها وفقًا لهدايتهما وإرشادهما.
وقــد اختلفت علاقة المســلمين بكتابهم وســنة نبيهم 
تمثــلًا وتأسّــيًا باختــلاف العصــور والأجيــال، فلــم تكــن 
الحاجة قائمة على عهد الصحابة  إلى تدوين العلوم 
وضبطهــا وتقعيدهــا؛ إذ كان العلــم ســلوكًا والتزامًا، فلما 
دعــت الحاجــة إلــى التدويــن حيــن كثــر اللحــن وتجــرأ 
أنــاس على النصوص، نهضت همم العلماء لتدوين هذه 

العلوم، فكانت الكتب والمدونات الأولى المؤسســة في 
كل علــم، ثــم تواتــر التأليف بعــد ذلك شــرحًا واختصارًا 
واســتدراكًا واســتئنافًا للنظــر، غيــر أنــه حــريّ بالذكــر أن 
النشاط التأليفي المتصل باستئناف النظر، كان هو الأقل.

ولقد كان مدار كل هذه العلوم في البداية، على النص 
نشــأة وتــداولًا، حيــث كانت في منطلقهــا متمثلة له علمًا 
وعمــلًا، ممــا جعلها تنفتح بهدايته علــى الكون وعلومه، 
وعلى الإنسان ومعارفه، وتشيّد عالميتها الرائعة الأولى، 
والتي تجلّت فيها فعلًا أبرز خصائص الوحي، وعكست 
-بقدر طيب- نوره وإشعاعه في الهداية والرحمة والعدل 
والحريــة والأمــن.. كما تجلــت فيها أيضًا، كثير من القيم 

العليا المزكية للإنسان والبانية للعمران.

علومنا الإسلامية
والسياق الكوني المعاصر )1(
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1- في ضرورة تمثل خصائص عالمنا المعاصر
ظــل  فــي  الإســلامية  "علومنــا  موضــوع  فــي  النظــر  إن 
المقتضيات المســتجدة المســتحدثة التــي أضحت تؤثث 
ــا لمقتضيــات  عالــم اليــوم، تفــرض علينــا اســتحضارًا تامًّ

تسعة باتت من خصائص العالم المعاصر، وهي:
المقتضــى الأول: ظاهرة "التبلور" و"التجوهر" لكوكبة 
مــن اللغــات الحية التي أصبحت بمثابة ما يمكن تســميته 
وفــي  اليــوم؛  لعالــم  والتواصلــي  اللغــوي  بـ"المفاعــل" 
صلبها اللغة العربية، والإنجليزية، والصينية، والفرنســية، 
والإسبانية. فقد بدأ العالم يخرج من واقع برج "بابل" إلى 
واقــع آخر جديــد يتفاهم فيه البعض مع البعض الآخر.
المقتضــى الثــاني المتمثــل في الموجــة التطويرية الثالثة 
مــن  إدراكنــا  نقلــت  التــي  "النانوتكنولوجيــا"  هــي  التــي 
الاقتصــار على العالــم متناهي الكبر، إلى العوالم متناهية 
الصغــر، ممــا فتــح إمكانــات هائلــة فــي مجــال الفاعليــة 
والتســخير لــم يتَبيــن مداها بعدُ، وكذا القيــم الكونية التي 
بــدأت تتشــكل، والبعــد الحقوقي الموحــد، حيث أصبح 
مــن الممكــن اختراق الجمعيات والخصوصيات بشــكل 

غير مسبوق.
أما المقتضى الثالث فيتمثل في الهم البيئي المشــترك، 
الــذي جعلنــا -بدافــع الاحتبــاس الحــراري والكــوارث 
الطبيعيــة الأخــرى- نعــي لأول مــرة في تاريخنا البشــري 
وبشــكل واقعــي، أننــا فوق مركبة موحــدة يتحتم علينا أن 

نشتغل بطريقة مشتركة للحفاظ عليها.
أمــا المقتضــى الرابــع فيتمثل فيما أفرزتــه تكنولوجيات 
الاتصال والإعلام الحديثة التي انبثقت من صلبها جملة 
مــن الظواهر؛ كظاهرة "المواقع الاجتماعية" التي نحتت 

نحوتًا ناتئة في الجوانب الهوياتية، بسبب الإيقاع السريع 
والفاعلية الكبيرة اللذين فرضا على عالمنا.

تتمثــل  جديــدة  ظاهــرة  أيضًــا،  عالمنــا  عــرف  وقــد 
فــي القــدرة علــى بلــورة مواقــف، ورؤى وآراء وأذواق 
مشــتركة، بســرعة كبيرة لم يعهدها العالم من قبل؛ حيث 
ظهــرت موجــة جديدة مــن الآراء المشــتركة والتوجهات 
المتقاســمة، تنتــج عــن ذلــك انبثــاق قــدرة علــى نحــت 
تيــارات مســتوعبة ومســتقطبة، كان مــن تجلياتها ما عرفه 
عالمنا العربي في السنوات الأخيرة. وهو ما كان يستلزم 

في السابق سنوات بل عقودًا.
المقتضــى الخامــس، وفــي ظــل هــذا المقتضــى الرابع، 
انبثــق مقتضــى خامــس، يتمثــل فــي أن البشــر يوجد فوق 
كويكــب يمــر تيــار التأثير والتأثّــر بين جنباته بيُســر بالغ، 

حتى أضحت مشاكلُ الجميع مشاكلَ الجميع.
أمــا المقتضــى الســادس فيتصــل بالمنظومــة الحقوقيــة 
وبالحريات، مما أصبح له سريان في الدساتير والقوانين 
الدوليــة العامــة والخاصــة، وأصبح يمثل توجهًــا متوافقًا 
عليه بين البشــر، مما وجب اســتحضاره واســتدماجه في 

كافة أبعاد الكسب الحضاري بمختلف تجلياته.
أمــا المقتضــى الســابع فيتجســد فــي المنظومــة القيميــة 
الكونيــة )Global Ethics(، وهــي ظاهــرة تواشــج القيــم مــع 
بعضهــا البعــض فــي أفق تشــكيل منظومة قيمية مشــتركة، 
ممــا ســوف يكــون لــه -بــدون شــك- أثــره البالــغ علــى 

أضرب التماسك الاجتماعي على الصعيد العالمي.
فــي حيــن يتمثــل المقتضــى الثامــن فــي المحــاولات 
الحثيثة الرامية إلى إيجاد نظام اقتصادي وثقافي وسياسي 
شــامل، وهو نظام من شــأنه أن يكون كُلّيًّا، حيث ســوف 
ا أن يتم إسهام أهل حضارة معينة  يكون من الصعب جدًّ
فيــه برؤية كلية مســتبطنة من مرجعيتهــم، دون أن يأخذوا 

بعين الاعتبار هذه المقتضيات.
الأنســاق  انصهــار  ظاهــرة  وهــو  التاســع  المقتضــى 
المعرفية، والأطر المرجعية، والمركبات المفاهيمية التي 
باتــت تتبلــور في شــكل مجمعات مفاهيمية تشــبه "أحياء 
المدينة" التي يتحكم وصلها بطرقات ودروب للعلاقات 
العضوية بين هذه المركّبات، ومن هنا انبثقت مرحلة "القبة 

إن العلــوم الكونية، ما أخذت بُعدها الحقيقي 
إلا بعــد أن أحدث القرآن نقلــة المقاربة الآياتية 
وتفكيــك المجملات مــن خلال القــدرة على 
تسمية الأســماء، ونقلة عرض العقل البشري 
باعتباره مكتشــفًا ومســتنبطًا ومنظّمًا للعلوم 

وللمعرفة، وليس مولِّدًا لهما.
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 "Islam Dom"و "Christen Dom" لـــ  المفاهيميــة والمرجعيــة 
و"Budhist Dom"، أي تلــك القبــاب المفاهيمية والمرجعية 
الشــاخصة في عالمنــا الجديد، والتــي بتأثيرها وتوجيهها 
عالمنــا. فــي  الحضــارات  مختلــف  بيــن  التعاطــي  يتــم 

2- انفكاك العلوم الإسلامية من النص المؤسس
حيــن تنفــك العلــوم الكونية مــن مصدرها الكــون، يكون 
اندحارها. هل تتصور علم البيولوجيا )La Biologie( بدون 
الرجــوع إلــى الكون وإلى الكائنــات الموجودة فيه؟! هل 
تتصــور علــم البوتانيــكا )La Botanique( فــي انفــكاك عــن 
النباتات وعن الكائنات التي هي موضوع هذه العلوم؟!

هل تتصور علم فيزياء )La Physique( دون الرجوع إلى 
الكــون؟! وللتذكيــر فــإن هذه العلــوم الكونيــة، ما أخذت 
بُعدهــا الحقيقــي إلا بعــد أن أحدث القــرآن نقلة المقاربة 
الآياتية وتفكيك المجملات من خلال القدرة على تسمية 
الأســماء، ونقلــة عرض العقل البشــري باعتباره مكتشــفًا 
ومســتنبطًا ومنظّمًــا للعلــوم وللمعرفة، وليــس مولِّدًا لهما 
مــن خلال قوله تعالى: قُلْ سِــيرُوا فِــي الَأرْضِ فَانْظُرُوا 
كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ)العنكبوت:19(، وقوله ســبحانه: وَجَعَلْنَا 
يْــلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ  يْــلَ وَالنَّهَــارَ آيَتَيْــنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّ اللَّ
مُبْصِرَةً)الإســراء:12(، وغيرهــا مــن الآيــات التــي تحــض 
الإنســان على الســير في الأرض، والنظــر إلى المعطيات 

لصياغة العلوم، واكتساب المهارات والخبرات.
النقلــة، ظهــرت قضيــة الجبــر  وحيــن حدثــت هــذه 
والتقريــب،  التســديد  أي  الرياضيــات،  فــي  والمُقابلــة 
وغيــر  اللوغاريتمــات  اكتشــفت  كمــا  الصفــر  واكتشــف 
ذلــك ممــا لا يتســع المقــام للإفاضــة فيــه، كل ذلــك من 
خــلال الارتباط بالكون الذي هو موضوع هذه المعارف 
والعلــوم والــردّ إليــه، انطلاقًا من هذه النقلــة التي أحدثها 

القرآن المجيد.
تصــوّر معــي، لو أن هــذه العلوم انفكــت عن الكون، 

ماذا كانت سوف تكون النتيجة؟!
الأمــرُ لا شــك بالخطــورة نفســها حين يكــون انفكاك 
العلــوم الإســلامية عن الوحي، حيــن انفصل علم أصول 
الفقــه عــن الوحــي من خــلال توقّف الحوار مــع الآيات 
لذلــك،  المباشــرة  الآثــار  مــن  كان  الأحاديــث،  ومــع 

الانحســار فيما ســبق مــن الاســتنباطات باعتبارها مصدر 
هــذا العلــم، فأصبح اشــتغال من تلا من العلماء منحبسًــا 
فــي جهــود من ســبقهم شــرحًا وتحشــية وتذييــلًا، عوض 
ــا على الحــوار مع النص  أن يكــون هــذا الاشــتغال منصبًّ

المؤسس، استفهامًا واستلهامًا واستكشافًا واستنباطًا.
وحيــن انفصلــت علوم التفســير عن الآيات المفسّــرة 
وانحســرت في التفســيرات التي ســبقت، دون تفكير في 
تطوير مناهج استنطاق الوحي والحوار معه، انطلاقًا من 
تمظهرات واقع الإنسان المختلفة التي تبرز معها حاجات 
متجددة، وتســتدعي حلولًا مســتأنفة من القرآن المجيد، 
حصــل نــوع مــن الجمــود فــي علــوم التفســير، وأصبــح 
ســقفها محــددًا بســقف المجامــع التفســيرية التــي ألفهــا 
العلماء الأماجد السابقون الذين أدّوا الذي عليهم، وكان 
علــى الذيــن من بعدهم أيضًا تأدية الذي عليهم بدورهم.
وكذا الشــأن في ســائر العلوم الإســلامية، حيث آثار 
هــذا الانفصال بارزة فــي المناهج والنتائج. فحين يكون 
انفــكاك هــذه العلــوم، مــن المعطيــات والآيــات التــي في 
الوحــي، فإنهــا تصبح علومًا نظريــة مبنية على التفريعات 
مة فــي التنظير. وجب أن تكون هذه  والتخريجــات المهَوِّ
العلــومُ إذن، متصلــةً بمصدرهــا الذي هو الوحي، كما أن 
العلــوم الكونيــة متصلةٌ بمصدرها الــذي هو الكون، وإلا 

فالسلبية والانحسار.
ومن هنا فإن ثلاث مشاكل رئيسة تعترضهم اليوم:

المشكلة الأولى: هي كيف يُفقه النص، وما هي آليات 
وضوابــط فقــه دينامــي متجــدد ووظيفــي للنــص؟ وكيــف 
يمكــن التمييــز بين الثابت فــي اجتهادات الســابقين وبين 

حن يكــون انفــكاك العلوم، مــن المعطيات 
والآيات التي في الوحــي، فإنها تصبح علومًا 
نظرية مبنيــة على التفريعــات والتخريجات 
مــة في التنظير.. وجــب أن تكون هذه  المهَوِّ
العلومُ إذن، متصلةً بمصدرها الذي هو الوحي، 
كما أن العلوم الكونية متصلةٌ بمصدرها الذي 

هو الكون، وإلا فالسلبية والانحسار.
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ما هو قابل للتحول والتغير؟ وقد ســبق أن قال ابن القيم 
فــي كتابــه "إعــلام الموقعيــن"، فصل في تغيــر الفتيا بتغير 
الأزمنــة والأمكنــة والأحوال والعــادات والأعراف، قال: 
ا قــد دخل علــى الناس من  وهــو فصــل عظيــم النفــع جدًّ
فــرط الجهــل بــه ضــررٌ عظيــم. فما هــي آليــات وضوابط 
التمييز بين الجوانب الثابتة والجوانب القابلة للتجدد في 
الفقه الإســلامي؟ وكيف يمكن لفقيه الشــريعة الإسلامية 
أن يطــور آليــات ومنهجيــات التعامل مع هــذه الجوانب 
ودرء  المصالــح  جلــب  يــروم  مقاصــدي  بنفــس  كلهــا 

المفاسد باتزان؟
المشــكلة الثانيــة: هــي كيــف يُفقه الواقع بكل ســماته 
وبكل تمظهراته بالغة التعقيد والتركيب والتشــابك، دون 
أن يكون هناك جور على أي ســمة من الســمات، احتذاء 
بقول من قال: ينبغي أن نجعل كل شيء، أبسط ما يمكن 
وليــس أبســط مما يمكن، وبأية مناهــج وبأية آليات؟ وما 

هي التكوينات التي يقتضيها كل ذلك؟
المشــكلة الثالثة في كيفية تنزيل أحكام النص المطلق 
المتجــاوز المهيمــن، بطريقــة متوازنــة علــى هــذا الواقــع 
المتقلب المتغير العيني المشــخص؛ موازنة بين الأفعال، 
وترجيحًا بين المصالح والمفاســد في ضوء وعي شــديد 
بوجــوب اعتبــار المــآلات والعواقــب، حتــى لا تُجلــب 
ت  مفســدة عوض المصلحة التي كانت مقصودة، أو تُفوَّ

مصلحة أكبر من أجل مصلحة أدنى.
وهــو مــا يســتنبط من قول رســول الله  في الحديث 
الــذي رواه إمامنــا مالــك مــن طريــق عائشــة ، والــذي 
فيــه أن رســول الله  قــال: "لــولا حَدَثَــانُ قَوْمــكِ بالكفر 
لَهدمْتُ الكعبةَ، ولَصيَّرْتُها على قواعد إبراهيم")1(. ففوت 
عليه الصلاة والســلام هذه المصلحة )إعادة إقامة الكعبة 
علــى قواعــد إبراهيم( حتى لا يجلب مفســدة هي أرجح 
مــن هــذه المصلحــة )أي افتتان النــاس(، لأنهم لا يزالون 

مرتبطين بعالم الأشياء على حد تعبير مالك بن نبي.
غيــر أن التعامــل مــع هذه المشــاكل الثــلاث في أفق 

حلها، لا بد له من مقتضيين منهاجيين:
المقتضــى الأول: هــو المنطلقــات التــي ينطلــق منهــا 
الفقيــه المســلم؛ أي الباراديغمــات )Paradigmes( والنماذج 

الفقيــه  أن  الواضــح،  مــن  يكــون  أن  فينبغــي  المعرفيــة. 
المســلم يريــد تحقيــق مرضــاة الله، وتحصيــل الســعادتين 
العاجلة والآجلة للجنس البشــري، ويريد إشاعة التكامل 
بين أفراد المجموعة البشــرية، ويريد إشــاعة التكامل بين 
أفراد المجموعة البشرية؛ هذه الأسرة الإنسانية الممتدة، 
لأنــه قد ســادت فــي أزمنة معينــة نماذج أخــرى، فيها من 

الانسحاق أو الانغلاق ما فيها.
وإن مــن الباراديغمــات والنمــاذج المعرفية التي يحق 
للمســلمين أن يفخــروا بهــا؛ النمــوذج التعارفــي المنطلق 
ــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِــنْ ذَكَرٍ  مــن قولــه تعالــى: يَــا أَيُّهَــا النَّ
وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 
الِله أَتْقَاكُــمْ إِنَّ الَله عَلِيــمٌ خَبِيرٌ)الحجــرات:13(، وهو نموذج 
يســعى بوازعه الإنسان المســلم -ذكرًا كان أو أنثى- إلى 
تحقيــق التعــاون والتكامــل بيــن أفــراد الأســرة الإنســانية 
الممتدة. إنه نموذج يتجاوز النموذج المعرفي القائم على 
مجرد التســامح. فالتســامح يســتدمج بين طياته، أن هذا 
الآخــر فــي درجــة أدنى ولكن أنا أتســامح معــه، أو أخطأ 
وأنا أتســامح معه. بيد أن التعارف، فيه الحاجة المتبادلة 
والاحتيــاج المتبــادل؛ ممــا يفســح المجال أمــام التكميل 
والإثراء المتبادلين بين العالمين، عوض التنافي والصراع.
المقتضــى المنهاجــي الثــاني: هو تحديد آليــات التعاطي 
مــع هــذه المشــاكل الثلاث، وتبيــن العلاقــة الجدلية بين 
النمــاذج المعرفية التي تُشــكل المنطلقــات وبين الآليات 
المســتعملة، مــن أجــل تحقيــق الغايــات المســتهدفة أو 

الأهداف المتغياة.
فالآليــات، رغــم مــا قــد يتبــادر إلــى الذهــن مــن أنهــا 
محايدة، ليست كذلك، فلا يجوز الوقوف فقط مع شرط 
الفعالية في الآليات، وإنما وجب أيضًا، أن يتم التأكد من 
تماديها وتناغمها مع المنطلقات ومع النماذج المعرفية 
التــي تشــكل المنطلقــات والمبــادئ والقيم التــي تحملها 

حضارة معينة ودين معين. 

)*( الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.

الهوامش
)1( أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما جاء في بناء الكعبة، 

حديث رقم:104.
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روزنتــال"  "فرانــس  المستشــرق  يقــول 
)Franz Rosenthal( فــي حديثــه عــن حضارة 

الإســلام: "إنّ ترعــرع هــذه الحضارة هو 
موضــوع مثير، ومِن أكثر الموضوعات اســتحقاقًا للتأمل 
والدراســة في التاريخ. ذلك أن الســرعة المذهلة التي تم 
بها تكوّن هذه الحضارة أمرٌ يستحق التـأمل العميق، وهي 
ا في تاريخ نشــوء الحضارة وتطورها،  ظاهــرة عجيبة جدًّ
وهــي تثيــر دومًا وأبــدًا أعظم أنواع الإعجــاب في نفوس 
الدارســين. ويمكــن تســميتها بالحضارة المعجــزة، لأنها 
تأسســت، وتشــكلت، وأخــذت صورتهــا النهائية بشــكل 
ا، ويمكــن القــول إنهــا  ا ووقــت قصيــر جــدًّ ســريع جــدًّ

اكتملت وبلغت ذروتها حتى قبل أن تبدأ".
مــن  بكثيــرٍ  الآيــات والآثــار  لقــد زخــرت نصــوص 

الومضــات العلميــة التــي دعــت إلى ســمو الإنســان نحو 
آفــاق المعرفــة الرحبــة التــي لا حــدود لهــا، وإلــى التدبــر 
والتبصّــر وإثــارة الذهن وصولًا نحو عِلَل الأشــياء، وإلى 
تطبيــق منهــجٍ علمــي فريد هدفــه إقامة حيــاة متميزة مبنية 

على أسس سليمة.

ازدهار علم الطب
لم يَقف المسلمون عند حدود الطبّ النبوي وما جاء فيه 
مــن وســائل علاجية ووقائية -مع يقينهــم بنَفْعه وبَرَكته- 
بــل أدركــوا منــذ وقــت باكــر أن علــم الطــب والصيدلــة 
يحتــاج إلــى دوام البحــث والنظــر، وإلــى الوقــوف علــى 
مــا عنــد الأمــم الأخــرى منــه.. ودفَعهــم إلــى ذلــك دعوةُ 
الإســلام للاســتزادة من كل ما هو نافع ومفيد، والبحث 

علم الصيدلة في الحضارة الإسلامية
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عــن الحكمــة أنــى وُجدتْ. واشــتهرتْ طائفة مــن علماء 
المســلمين بترجمــة الكتــب المتخصصــة بعلــوم الطــب، 
ومصــادر الأدويــة النباتيــة وخصائصهــا وطــرق تركيبهــا. 
وممــا تمّــت ترجمتــه كتــب "أرســطو" )Aristotle( وتلميــذه 
"ثيوفراستس" )Theophrastus( المعروف بأبي علم النبات.

وأعقــب ذلــك مرحلــة جديــدة تناولــت التعليــقَ على 
تلــك الكتابــات المترجمة، ونقْدها وشــرحها ودراســتها، 
ليتــم بعدهــا فــي خطــوة تاليــة إقــرار صوابهــا وتصويــب 
خطئهــا. ومــا هي إلا مدة وجيزة، حتى انتقل المســلمون 
نحو أفقٍ آخر سامٍ من الازدهار العلمي والفكري، وولّوا 
وجوههــم شــطر الأصالــة والتأليــف والإبــداع، فأضافــوا 
الجديــد والمفيــد إلــى علمَــي الطــب والصيدلــة، تَدْفعهم 
حماستهم التي استشعروا بها التقربَ إلى الله تعالى بطلب 
العلم، وقد عُرفتْ كتبهم تلك في حينها بـ"الأقرباذِينات".
وكان أبــو حنيفــة الدينــوري أول مَــن ألّــف كتابًــا عن 
النباتــات التي أولاها المســلمون عنايــة خاصة لما علموا 
أنهــا مصدر رئيس لحاجتهم من الأدوية. وعُرف مصنَّف 
الدينــوري هــذا باســم "كتــاب النبات"، وقد أتــى فيه على 
ذِكْــر أكثــر من ألــف نبتة مــن النباتات الطبية فــي الجزيرة 
العربية. واشتهر أبو بكر الرازي بالكتابة في علم الصيدلة 
ووصْــف الأدويــة، وألّــف الكثير مــن الأقرباذينيــات التي 
والشــرق  الغــرب  مــدارس  فــي  أصيلــة  مراجــع  تْ  عُــدَّ
المســلمين وصيادلتهــم  أطبــاء  ومــن  علــى حــد ســواء. 
أيضًــا البيرونــي صاحــب كتــاب "الصيدلــة فــي الطــب"، 
وابــن الصّوري صاحــب "الأدوية المفــردة"، وابن العوّام 
الإشــبيلي صاحب "الفِلاحة الأندلســية". أمّــا ابن البيطار 
فقد ارتحل إلى مالَقة، ومرّاكش، ومصر، وسورية، وآسيا 
الصغــرى، بحثًا عن النباتات الطبية.. فكان يراها بنفســه، 
ويجــري عليهــا تجاربــه، ويَذْكرهــا فــي كتابــه "الجامــع 
لمفــردات الأدويــة والأغذية" الذي كان المرجع الرئيس 
للصيادلــة زمنًــا طويــلًا. وقــد جاء فيــه ذِكْر أكثــر من ألف 
وأربع مائة دواء من أصل نباتي، منها أربع مائة عقار لم 

يَسْبقه أحدٌ إلى وَصْفها.

الأطباء الصيادلة
أبــدع أطبــاء المســلمين وصيادلتهــم في تحضيــر العقاقير 

المختلفــة وتركيبهــا، واســتخدموا في ذلك طرقًــا مبتكرة 
عديــدة، منهــا طريقــة التقطيــر لفَصْــل الســوائل، وطريقــة 
التنقية لإزالة الشــوائب، وطريقة التصعيد لتكثيف المواد 
المتصاعدة، وطريقة الترشيح لعَزْل الشوائب والحصول 

على محلول نقي.
مَزْجُهــم  المســلمين  صيادلــة  ابتــكارات  مــن  وكان 
للأدويــة بالعســل أو بالســكر أو بعصير الفاكهــة، وإضافة 
مــواد محبّبــة كالقرنفــل، ليصبــح طعــم الدواء مستســاغًا، 
وجعْلهــم الكثيــر مــن الأدوية في صــورة أقــراص مُغَلّفة، 
وتحضيــر أقــراص الدواء عبر كبْســها فــي قوالب خاصة، 
وإخضــاع الــدواء الجديــد للتجربــة علــى الحيــوان قبــل 

وصْفه للمريض للتأكد من سلامته وأمانه.
يقــول الدكتور "جورج ســارتون" )George Sarton(: "إن 
بعــض الغربييــن الذين يَســتخفّون بما أســداه الشــرق إلى 
العمران، يصرّحون بأن العرب والمســلمين نقلوا العلومَ 
القديمة ولم يضيفوا إليها شيئًا، وهذا الرأي خطأ؛ فلو لم 
تنتقل إلينا كنوزُ الحكمة اليونانية، ولولا إضافات العرب 

الهامة إليها، لتوقّف سَيْر المدنية بضعة قرون".
كما اهتم صيادلة المســلمين بزراعــة النباتات الطبية، 
والأعشــاب العلاجيــة فــي مــزارع وُضعتْ بجوار مــا بَنَوا 
من بيمارســتانات مُدُن الدولة المختلفة، واهتموا بجلب 
بــذور تلك النباتات مــن كل حدب وصوب. وخُصّصتْ 
لــكل بيمارســتان منهــا صيدليــة تُقــدّم مــا يصفــه الطبيــب 
للمريــض مــن أشــربة وأدويــة. يقــول عبــد الله الدفّــاع في 
كتابــه "أعــلام العــرب والمســلمين فــي الطــب": "وَضَــع 
العلمــاء المســلمون في كل مستشــفى صيدليــة منذ القرن 
الثانــي عشــر الميلادي. وهكــذا فإن فكرة إنشــاء صيدلية 
داخــل المستشــفى، هــي فكرة نقَلها العالَــم عن الحضارة 
العربية الإسلامية التي طبّقتها قبل أكثر من ثمانية قرون".

الصيدليات وعلم الصحة
وفُــرض علــى كل صيدليات الدولة الإســلامية أن تحوي 
كتــبَ الأقرباذين، وأن يتوافر فيهــا أنواع العقاقير المفردة 
والمركّبــة المختلفــة، والمواد الخام اللازمــة لتحضيرها، 
أو  معدنيــة  أو  حيوانيــة  أو  المنشــأ  نباتيــة  كانــت  ســواء 
كيماويــة.. كمــا وَجَب أن تحوي الصيدليــة ما يلزمها من 
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معدّات لتحضير الدواء، كالموازين الحساســة، والأوعية 
ذات المقاســات المختلفــة، وقوالــب صناعــة الأقــراص، 
بالإضافــة إلى ســجلات خاصة لتدويــن عمليات تحضير 

الدواء وما يَرِدُ من وصفات الأطباء الدوائية.
وقد ضمّت البيمارستانات أيضًا مكتبات طبية حَوَت 
أمهــات كتــب الصيدلــة ومراجعهــا. وكان أســاتذة هــذا 
العلــم يتناقشــون مــع طلابهم حول الداء وما يناســبه من 
الدواء في حلقات تسودها الأجواء العلمية. وأُلزم الطلبة 
بحضور جلســات تركيب الدواء، مما أكســبهم ثقة علمية 
وخبــرة عمليــة. وأصبــح علــم الصيدلــة -بذلــك- علمًــا 

تجريبيًّا قائمًا على المتابعة الدقيقة والملاحظة.
 :)Sigrid Hunke( "تقــول المستشــرقة "زيغريــد هونكــه
"أيــن هــي الدولــة التــي عَرفــتْ مثــل هــذا الجمــع الكبير 
مــن الأخصائيين بشــتى حقول الصحــة، وتركيب الأدوية 
والعقاقيــر كمــا كانــت الحــال عنــد العــرب؟ وهــل كان 
للمستشــفيات الحديثــة فــي الأصقاع العربيــة آنذاك مثيل 
فــي أي طــرف مــن أطــراف الأرض؟ إن وســائل العــلاج 
عنــد العــرب تتحدث ببلاغة عــن عظمة أبحاثهم، كما أن 
علــم الصحــة عندهــم لأروع مَثَــل يُضرب. ولِــمَ العجب 

والدهشة والوضع كان كما نعلم؟".

نظام الُحسْبة
ومِــن مآثــر علماء المســلمين في مجــال الصيدلة أيضًا ما 
أدخلوه من نظام الحُسْــبة، ومراقبة الأدوية، فنقلوا بذلك 
المهنــةَ مــن تجارة حــرّة لا ضوابط لها، إلى مهنة خاضعة 
لرقابة الدولة. وكان من مهام المحتسِــب إجراء جولات 
تفتيــشٍ علــى حوانيــت بيــع الأدويــة، والتأكــد مــن توافر 
الــدواء فيهــا، ومتابعة طريقة تحضيره بشــكل آمن وبدون 
غــش، والتأكــد مــن أن الــدواء لا يبــاع إلا وفــق وصفــة 
طبيــة، ومراجعــة كشــوفات تحضيــر الأدويــة. بالإضافــة 
إلــى منــح تصاريــح العمــل للصيادلة، وإيقــاف عمل من 
تدعو الحاجة والمصلحة إلى ذلك. وقد كان للمحتسب 
ســجلات يُــدوّن فيهــا أســماء أصحــاب الحــرف والمهن 

المختلفة بما فيها أماكن حوانيت الصيادلة.
وكان على المحتســب أيضًا، أن يُحَلّف الصيادلة ألّا 
ًّا، وألّا يَصِفُوا  ا، وألّا يُركّبوا له سُمـ يعطوا أحدًا دواء مضرًّ

التمائمَ لأحدٍ من العامة، وألّا يذكروا للنساء الدواءَ الذي 
يُسْــقط الأجنــة، ولا للرجــال الدواءَ الذي يَقْطع النســل. 
الصيادلــة،  يخــوّف  أن  المحتســب  مهــام  إلــى  وأضيــف 
يراجــع  وأن  والتعزيــر،  بالعقوبــة  وينذرهــم  ويعظهــم، 
عقاقيرهم في كل أســبوع. ويُرســل المحتسبُ رقيبًا على 
الصيادلة خبيرًا بالعقاقير وطرق تركيبها ووســائل غشّــها؛ 

كي يكشف المغشوشَ منها فيُتْلِفه.

عميد الصيادلة
كما قامت الدولة الإســلامية بتوظيــف "عميد الصيادلة"، 
وقــد وُسّــد إليــه مهــام الإشــراف الفنــي علــى صيدليــات 
المدينــة، وإجــراء امتحانٍ للصيادلة ومنحهم الشــهادات، 
وتصريح العمل بممارســة صنعة الصيدلة، بالإضافة إلى 
إعداد سجلات خاصة للصيادلة. وقد عُدّ عميد الصيدلة 
هذا، المرجعَ الأعلى فيما يســتجد في ســاحة العمل من 
الأمور المتعلقة بهذه المهنة. وأُلزم الأطباءُ لاحقًا، بكتابة 
ما يصفون من أدوية لمرضاهم على ورقة خاصة، عُرفتْ 
في الشام باسم "الدستور"، وفي العراق باسم "الوصْفة"، 
وفي المغرب باســم "النســخة"، وكان ذلك من إسهامات 
المسلمين في إنشاء علم الصيدلة على أسس علمية سليمة.

وسَنّ الأطباء والصيادلة المسلمون قواعدَ صارمة في 
عمليــة وصــف الــدواء، ومــن ذلــك ألّا يوصَــف أيّ دواء 
د للمرض، والتأني في ذلك  قبل إقرار التشــخيص المؤكَّ
إذا كان فــي مقــدور المريــض تجــاوز مرضــه دون دواء. 
وكان على الصيدلي أيضًا إيضاحُ جرعة الدواء لمتناوِله، 
وطريقة استخدامه، ومواعيد تعاطيه، وما قد يَظهر له من 

تأثيرات غير مرغوبة في جسمه.
كمــا كان لزامًــا على الصيدلــي مراعاة تركيب الدواء، 
بالتأكــد مــن جــودة المــادة الخام قبل الشــروع فــي ذلك، 
والالتــزام بالمقادير المحددة بدقــة عالية، والعناية بحفظ 
مــواد صناعــة الــدواء، ووســائل تخزينهــا لكيــلا تفســد، 
وتدوين جميع ما يوصف للمريض من أدوية في سجله، 
والتيقــن مــن تناول المريض ما وُصف له تحديدًا ليَسْــلم 

من حلول الخطأ. 

)*( أخصائي جراحة التجميل بالمدينة المنورة / المملكة العربية السعودية.
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مَن طلب هذا الأمر فقد طلب أعلى أمور 
الديــن، فيجــب أن يكون مــن خير الناس 
اعتقادًا وديانة وفهمًا وســلوكًا ومعاملة.. 
وإذا كان التحلّــي بهــذه الخيريــة وهــذه الاســتقامة واجبًــا 
علــى آحــاد المســلمين، فما بالــك بالداعية الــذي يحمل 
لواء الدعوة وينادي بها في الناس؟ إن الأنظار إليه أسرع، 
والزلــة منــه أوقع، والنقد عليه أشــد. وهو ما يقتضي من 
المجتمــع،  فــي  يراقــب ســلوكه وتصرفاتــه  أن  الداعيــة 
ولهــذا قــال تعالى: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ 
عَنْهُ)هــود:88(، وقــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لِــمَ 

تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ  كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ الِله أَنْ تَقُولُوا مَا لَا 

تَفْعَلُونَ﴾)الصف:2-1(. 
وأول مــا يجــب على الداعية، أن يأخذ به من خصال 

هذه الخيرية وشيمها:
1- تحقيــق الإخــلاص والصدق، والحذر من أن يتخذ 
هذا المنصب وُصلةً إلى حظوظه النفسية أو الدنيوية. وما 
أبلــغ لســان الداعية إذا كان صــدقُ التوجّه إلى الله تعالى 
شعارَه ودثارَه ومنهجَه وديدَنه. نقل عن بعض السلف أنه 
كان إذا وعَــظ أبكى الناس حتى تختلط الأصوات ويعلو 
النحيب، وقد يتكلم في المجلس مَن هو أغزر علمًا منه 
وأبلــغ عبــارة فلا يحرك ســاكنًا، فســأله ابنه يومًا عن ســر 
هــذا فقــال: "يــا بني، لا تســتوي النائحة الثكلــى والنائحة 

المستأجرة")1(.

في تجديد الخطاب الدعوي )3(

في المنهج الدعوي من حيث أخلاق الفكر وأخلاق الفعل
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فــإذن، الخصلــة الأولــى لنجــاح الداعيــة هــي صدقــه 
مــع ربــه ، وصدقــه في ســريرته وســيرته، وصدقه في 
فعله قبل مقاله، وصدقه في الإيمان برســالته والقيام بها. 
وهــذا الصّدق هو العاصم من مختلف القواصم الظاهرة 
والباطنــة التــي تحتــفّ بطريــق الدعــوة الشــائك؛ كالرياء، 
والشهرة، وحبّ الظهور، والزعامة، واسترضاء الجماهير 
والخضوع لأهوائها ومشتهياتها إلى الحد الذي قد ينقلب 
فيــه الخطيــب من داعية لله تعالى إلى داعية للجمهور، أو 
مــن داعيــة لله إلــى داعيــة لطائفته وجماعتــه، أو من داعية 
لله إلــى داعية لنفســه.. وهذا ما يشــير إليــه بعض العارفين 
بقولهــم: "آخــر مــا يخــرج مــن قلــوب الصدّيقيــن حــبّ 
الرئاســة")2(، وقــول الإمام أحمــد: " أن تكون له نيّة، فمن 
لم تكن له نيّة، لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور")3(.
2- التركيــز علــى القواعــد الكليــة والأصــول الجامعــة: 
مــن أعظــم التحديــات التــي يلاقيهــا المشــروع الدعــوي 
الإســلامي فــي هــذه المرحلــة العصيبــة التــي يجتازهــا، 
مواجهــة علــل الاختــلاف والتفــرق والتنــازع التي أحكم 
الانحطــاط والاســتعمار غراســها في جســم الأمة، حيث 
صــارت هــذه العلــل خاصــة تجــري فيــه مجــرى الــدم.. 
فنحــن كثيــرًا مــا نغفــل عن الأصــول الجامعــة والقواطع 
الجليّــة المحكمــة، وننشــغل بالفــروع الخلافيــة الجزئية، 
ونتجــادل حولهــا أو نحــاول إنتــاج فــروع فــي بلــد معيــن 
مــع أن  الواســعة؛  وفرضهــا وتعميمهــا علــى أرض الله 
ثقافات النــاس تختلف، وظروف المجتمعات وعوائدها 
تختلــف.. وتبعا لذلك، فــإن مصلحة الدعوة تختلف من 
بلد لآخر. فالأصل أن البرنامج الدعوي مشــروع جامع 
توحيــدي، يجمــع شــعوب الأمــة وقبائلهــا وجماعاتهــا 
ومكوّناتهــا المتنوعــة علــى كلمــة ســواء، ومقتضــى هــذا 
الأصــل أن يلتــزم الخطاب الدعوي فــي جميع الأحوال 
بنبذ "الطائفية"، وترســيخ معانــي الجامعة وتوثيق أواصر 
الوحــدة والتعــاون والتكامــل علــى مختلــف الأصعــدة، 
خصوصًــا أواصــر "الوحــدة الثقافيــة"؛ فمــا زال الواقــع 
-للأســف- كالحًــا شــاحبًا، تتوالــى عليه معــاول التفتيت 
التفريــق  وعوامــل  المذهبــي،  والتعصــب  والتجــزيء 
والتقسيم و"الفئوية" الضيّقة.. وما زال الحديث متواصلًا 

عن محنة "الجامعة الإســلامية"، وانقسام الوعي المحلي 
حــول قضايــا المرجعيــة والهويــة وأطروحــات البدائــل.. 
إن علــى الدعــوة أن تواجــه رواســب قــرون مــن الشــتات 
والتشرذم الثقافي والتعصب المذهبي والطائفي بين أبناء 
"الأمة الواحدة"، وإن إحياء وتجديد رصيد هذه "الوحدة 
الثقافية" واســتثمارها، هو الكفيل بتوســيع وتعميق دوائر 

الوحدة الكبرى المنشودة.
3- احترام عقول المخاطبين؛ ومعناه أن يحترز الداعية 
أو الخطيــب، من الخضوع لمنطق الشــارع، والتورّط في 
-أي شــكل من أشكال- الإســفاف والسطحية والابتذال 
في الخطاب، لأن ذلك يحطّ من قدره وقدر ما يدعو إليه. 
فكلمــا اســتطاع الداعيــة أن يجتنــب المقولات الســطحية 
والألفــاظ النابية والمعاني المبتذلة التي تمجّها الأســماع 
ولا تستسيغها الطباع، كان خيرًا له وأهدى سبيلًا. كما أن 
عليــه أن يخضع دعوته لقواعــد اللياقة وآداب الحديث، 
فلا يخاطب الناس بما يكرهون، ولا يسمّي الأشخاص، 
ولا يتقصّــد نقــد المخاطبيــن، ولا يبالــغ فــي تبكيتهــم 
وتحميلهم المســؤولية، ومواجهتهم بــالأوزار والمثالب، 
ورمي الزمان بالنقائص والمعائب.. فهذا كله مما تكرهه 
النفوس وتنفر منه. وإنما ينبغي للداعية أن يكون مفتاحًا 
للخيــر، مجتهــدًا في ملامسَــة الأفكار الملهِمة، والتبشــير 
النصــح  وقــوامُ  الممكنــة.  والحلــول  الواعــدة  بالآمــال 
والإصــلاح علــى الــدوام، أن تخاطــب الأمــة -فــي كل 
شــؤونها- بالمعروف وببيان تام، حتى تســتطيع أن تفهم 

الذين يصارحونها بالحقائق أكثر مما تفهم غيرهم.
4– البصيرة الفقهية، وذلك بأن يكون واعيًا لما يعظ 
بــه أو يدعــو إليه من كتاب أو ســنة، فقيهًا في أحكامهما، 

لا بد أن تسلك مقاصد الدعوة سبيلًا متوازنًا بن 
المأمول والممكن، والمبــدأ والواقع، وأن تصاغ 
بناء على فقه الموازنــات، وترتيب الأولويات، 
ومراعــاة المــآلات القريبــة والبعيــدة، وضبط 
النّســب، مع تخليصها من "قسريــة" التقرير 

إلى إيجابية الفهم والتقويم.
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مســتوعبًا لمقاصدهمــا. وهذا يســتوجب -مــن جهة- أن 
يكــون الداعيــة ريّانًــا فــي علــوم الشــريعة، وعلــوم القرآن 
والحديــث، وعلــم الفقه وأصوله، وعلوم اللغة.. فمن لم 
يكــن ريّانًــا فــي هــذه العلوم -وهــي آلات العلــم وموارد 
التفقه- تكلّم في الدعوة بلســان قصير، وأفســد من حيث 

أراد أن يصلح.
ومــن جهــة أخــرى، أن يكــون عارفًا بواجــب الوقت، 
ناظــرًا فــي تعييــن المحل الذي يليق بمــا يدعو إليه؛ وهذا 
دستور الفقه وملاك الاجتهاد بتحقيق المناط، وهو ثلاثة 
أرباع النظر الفقهي كما يقول الشــيخ أبو حامد الغزالي. 
وفــي هــذا تفــاوت أهــل الفقــه والدعــوة، إذ المزيــة كلّهــا 
فــي قــوة التفطــن لانطبــاق الكليات والقواعــد على صور 
الحــوادث. ومعلــوم كذلــك أن معرفــة الأحــوال الواقعة، 
ومراعاة العوائد والأوضاع الغالبة والمستقرة في الواقع 
الاجتماعــي، ومعرفــة حيــل النــاس وطباعهــم وهمومهم 
واتجاهاتهــم الثقافيــة، أصــل عظيــم من أصــول الاجتهاد 
قواعــده  ومــن  العــرف.  بمراعــاة  المشــهور  والتشــريع 
المأثورة: "المعروف عرفًا كالمشــروط شــرطًا"، وقولهم: 

"العادة محكمة")4(.
ومــن ثمــرات الفقــه الواعي الحكيم  في هــذا الباب، 
أن ينظر إلى مآلات ما يدعو إليه بالنسبة إلى حال الزمان 
وأهلــه. وهــذا فــن دقيق فــي التعليــم والدعــوة ضلّت فيه 
أفهام، وزلّت فيه أقدام. وإليه يشــير قول الإمام البخاري 
في صحيحه في كتاب العلم، باب من خصَّ بالعلم قومًا 
دون قــوم كـــراهية أن لا يفهموا، وقــال علي : "حدثوا 
النــاس بمــا يعرفــون أتحبــون أن يكــذب الله ورســوله". 
وأخرج مسلم عن ابن مسعود : "ما أنت بمحدّث قومًا 

حديثًــا لا تبلغــه عقولهــم، إلا كان لبعضهــم فتنة". ويؤكد 
ابــن القيــم هذا فيقول: "ومن أفتى الناس بمجرد المنقول 
فــي الكتــب على اختــلاف عرفهــم وعوائدهــم وأزمنتهم 
وأحوالهــم وقرائــن أحوالهــم، فقــد ضل وأضــل، وكانت 
جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم 
على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما 
فــي كتــاب واحد من كتب الطب علــى أبدانهم")5(. وعبّر 
عنه الشــاطبي في الموافقات بأســلوبه التقريري، ومنهجه 
التقعيــدي الكلــي قائــلًا: "ليــس كل ما يُعلم ممــا هو حقٌّ 
يُطلب نشــره وإن كان من علم الشــريعة، ومما يفيد علمًا 
بالأحكام، بل ذلك ينقسم منه ما هو مطلوب النشر وهو 
غالب علم الشــريعة، ومنه ما لا يطلب نشــره بإطلاق، أو 
لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. وقد 
أخبــر مالــك عن نفســه أنه عنده أحاديــث وعلمًا ما تكلم 

بها ولا حدّث بها")6(.
5- التزام اليســر؛ أن يلتزم مســلكَ التيسير والسّماحة 
وأكبــر  الشــريعة  أوصــاف  أول  والســماحة  فــي دعوتــه. 
مقاصدها، ووصف الإســلام بالســماحة معلوم من الدين 
بالضــرورة، وثابــت بأدلة الكتاب والســنة، حتــى عبّر عن 
ذلــك الإمــام مالك بقوله: "ودين الله يســر")7(، وإن الأدلة 
علــى رفــع الحــرج فــي هــذه الأمة بلغــت مبلــغ القطع، 

وهو في الدعوة والتبليغ ألزم وأوجب.
والســماحة هــي ســهولة المعاملــة فــي اعتــدال، فهــي 
امتداحهــا  وحكمــة  والتســاهل،  التضييــق  بيــن  وســط 
والتنويــه بهــا راجــع إلــى أن الشــريعة بنيــت على وصف 
عظيــم وأصــل كبيــر وهو الفطرة، ومن الفطــرة النفور من 
الشــدة والإعنــات والفظاظة، ولأن فــي فطرة الناس حبّ 
الرفــق، والميــلَ إلــى الملاطفــة واللّيــن، ولأن اللين يُعين 
ــر، ويحمل على الخَشْــية كمــا قال جلّ وعلا:  علــى التذكُّ
اذْهَــبْ أَنْــتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَــا فِي ذِكْرِي  اذْهَبَا 
رُ أَوْ  هُ يَتَذَكَّ نًا لَعَلَّ إِلَــى فِرْعَــوْنَ إِنَّهُ طَغَى  فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّ
يَخْشَــى)طه:42-44(، وقال في حق نبينا  :فَبِمَا رَحْمَةٍ 
مِــنَ الِله لِنْــتَ لَهُــمْ)آل عمــران:159(، وقال ســفيان الثوري: 
"إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه 

كل أحد")8(.

إن عــلى الدعــوة أن تواجــه رواســب قــرون 
من الشــتات والتــشرذم الثقــافي والتعصب 
المذهبي والطائفي بن أبناء "الأمة الواحدة"، 
وإن إحياء وتجديد رصيد هذه "الوحدة الثقافية" 
واستثمارها، هو الكفيل بتوسيع وتعميق دوائر 

الوحدة الكبرى المنشودة.
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خاتمة
ــا مــن التحــوّلات المســتقبلية للمجتمعــات  إن طرفًــا مهمًّ
المســلمة المعاصــرة، متعلّــق بتجديــد مؤسّســة الدعــوة؛ 
بتجديــد أفكارهــا وتطويــر برامجهــا وخططهــا ووســائلها 
وأهدافها، وبمدى ما تحققه من تأصيل لقيمها وأولوياتها 
على أســاس المقاصــد الكلّية للوحــي، وإدراك المفاهيم 
والمسلّمات الثقافية الجديدة التي يحتويها الواقع، حتى 
تضطلــع بمهمتهــا الأصليــة: الدلالــة على الحــقّ، وإقامة 
الحجّــة علــى الناس، وتعديل اتجاهات القيم والســلوك، 

وحفظ نظام المجتمع.
وعليه، لا بد أن تسلك مقاصد الدعوة سبيلًا متوازنًا 
بيــن المأمــول والممكــن، والمبــدأ والواقــع، وأن تصــاغ 
بنــاء علــى فقه الموازنــات، وترتيب الأولويــات، ومراعاة 
المآلات القريبة والبعيدة، وضبط النّســب، مع تخليصها 

من "قسرية" التقرير إلى إيجابية الفهم والتقويم.
وأحسب أن الاتجاهات التي على المشروع الدعوي 
الإســلامي أن يرســيها فــي منطلقاته وبرامجــه وأدبياته ما 

يلي:
أ- تقديــم المشــروع الدعــوي باعتبــاره مبــادرة إنقــاذ 
التــي  والأخلاقيــة  الفكريــة  الأزمــة  لمواجهــة  وترشــيد 
تتشــخّص فــي مظاهــر الخلــف بيــن القــول والفعــل، أو 
بيــن المبــدأ والواقــع، أو بيــن الظاهــر والباطــن، أو بيــن 
الشــعار وحقيقــة الحــال، مما يجعل بعــض أطراف الأمة 
فــي خصومــة مــع ذاتها ومع العصر، أو فــي حالة فقدان 
التــوازن والانســجام بيــن ضميرهــا الدينــي والأخلاقــي، 

وبين الواقع التاريخي المتغير.
بـــ- إعــادة الاعتبــار لــدور الرســالة الدعويــة فــي بنــاء 
المفاهيم وتصحيحها، وبرمجة الأولويات، وترسيخ قيم 
إيجابية جديدة في التصورات والاتجاهات والسلوكيات 
المتعلقــة بالوعــي الجمعــي، وذلك بالتركيــز على تعديل 
نظرة الوعي للأشياء وعلاقته بها، والانتقال من الاهتمام 
بالفــرد  إلــى تغييــر الأطــر والقيــم والمعطيــات والنماذج 

المستقرة في جَذر النظام الثقافي والمجتمعي.
جـ- التأكيد على أصول المشــترك الإنســاني ومعاني 
الجامعــة الإســلامية، والتركيــز علــى قيم السّــلم والحوار 

مضاميــن  فــي  المشــترك  والعيــش  الاختــلاف  وتدبيــر 
الخطاب الدعوي وقيمه ومقاصده، فذلك -برأينا- قوام 
ضــروري لإعــادة بنــاء الإنســان فــي المجــال الإســلامي 
اليــوم، وتحقيــق التجديــد النوعــي المأمــول فــي التجربــة 

التاريخية المعاصرة.
د- ختامًــا، لا بــد مــن التوصية بالاهتمام بمؤسّســات 
ومناهــج تكويــن الداعيــة، مــن خــلال بناء معاهــد علمية 
تعنى بالتأصيل والتوصيل والتكييف للقضايا والمفاهيم، 
اســتنادًا إلــى حقائــق الحيــاة الاجتماعيــة الجديــدة التــي 
تســتمد روحهــا مــن الــرؤى الفلســفية والعلوم السياســية 
وعلــوم الإدارة والاقتصــاد والحقــوق، ومــن معرفة القيم 
السياســية والإنســانية المعاصــرة، واســتنادًا إلــى الرؤيــة 
الثقافية الكونية التي تتناسب مع المقاصد العامة للرسالة 
وأســاليب  التوصيــل  وســائل  بتطويــر  وتعنــى  الخاتمــة، 
الخطــاب والوعــظ، ومهــارات التحــدث وفنــون الإلقاء، 
والاســتفادة من تكنولوجيا المعلومات ومواقع وتقنيات 

التواصل الاجتماعي المعاصرة. وبالله تعالى التوفيق. 

)*( عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.
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إذا تصفّحنا المصادر التي تتناول عصور 
التاريــخ القديــم وقمنــا بالاطــلاع علــى 
نمــط الحيــاة لــدى مجتمعاتهــا، ســنرى 
بوضوح أنها تتخبط في ظلمات الأهواء، بعيدة كل البعد 
عــن القيــم الروحيــة والمبادئ الإنســانية التــي تبلور حياة 
الفــرد وترســم لــه طريــق الســعادة والفلاح.. كما ســنرى 
أيضًا أن الفلســفة الســائدة في تلك العصور، كانت قائمة 
على إنكار قيمة الإنسان كعقل وروح وجسد له حقوقه، 

ولا سيما على إنكار قيمة الطفل وإنكار حقوقه.
أجــل، ففضــلًا عــن انكماش قيمة إنســان تلــك الفترة 
المظلمــة، شــاعت الممارســات التــي حطّــت مــن قيمــة 
الطفــل أيضًــا؛ حيــث تعــرّض لأشــد الممارســات قســوة 

وأكثرها وحشية، ولم ينلْ أدني اهتمام من قِبل المجتمع 
الذي عاش في كنفه. فكانت للآباء في أُسَــر تلك الآونة 
-مثــلًا- حاكميــة مطلقة وســيادة صارمة علــى أبنائهم؛ إذ 
كانوا يبيعون أبناءهم حين يشاؤون، أو يجلدونهم بعنف 
حين يغضبون، أو يقدّمونهم قرابين للآلهة حين يرغبون، 

أو يحكمون عليهم بالموت حين يضلّون.
الأولاد  علــى  يُفــرض  كان  القديمــة،  الصيــن  ففــي 
الطاعةُ الكاملة للأبوين، ومن ثم يُرغَمون على الخضوع 
للآلهــة التــي يَعبُدانها، ومن يرفض ذلك، يلق أشــد أنواع 
التعذيــب. فمثــلًا، كان الأولاد الذيــن يحقــرون آباءهــم 
ويهينــون كرامتهم يعاقبون بالموت، كما كان الولد الذي 

يَقتل أباه عمدًا، يُحكم عليه بالموت تعذيبًا.

حقوق الطفل بين العناية والإهمال
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وأمــا فــي الهنــد القديمــة، فــكان الطفــل الــذي يولــد 
نتيجة علاقة غير شــرعية بين شــخصين ينتميان إلى طبقة 
اجتماعيــة مختلفــة؛ يُعــزَل عن المجتمــع ويُجعل في فئة 
المنبوذين. علمًا بأن فئة المنبوذين هذه، لا تُحسَب على 
أيّ طبقــة فــي المجتمــع، وهي فئة يُحكــم عليها بالعيش 
المنعــزل في المناطق النائية عن القرى والمدن، وبالتالي 

توضع في أدنى هرم المجتمع.
مــن  غيرهــا  عــن  مختلفــة  الطفــل  قيمــة  تكــن  ولــم 
الحضــارات الأخــرى، فــي الأســرة اليهوديــة كذلــك، إذ 
كانت الآباء تحتكر السيادة التامة على أفراد أُسَرهم، وإن 
الأولاد الذيــن يرفضون طاعة الأبوين يعاقبون بالضرب، 
والذين يصرّون على عدم الطاعة، أو الذين يهينون كرامة 
أبويهــم فيضربانهما -مثلًا- يُحكم عليهم من قِبَل قاضي 

محكمة بالموت رجمًا بالحجارة.
أكثر  ممارسات  القديمة  الأنظمة  عرفت  وقد  هذا 
وحشية، ومنها ما كان يحدث في دولة المدينة اليونانية؛ 
إذ كانت الدولة تُجيز ذبح أبنائها جراء مصلحة اجتماعية 
الدولة  تُرسِل  يولد طفل،  أو دولية.. فمثلًا، كان عندما 
إليه هيئة للمعاينة والفحص، وإذا قرّرت هذه الهيئة أن 
بالعيش،  له  يُسمح  الحياة،  على  يَقوى  صحيح  الطفل 
أو  معاق  أو  مريض  الطفل  أن  الهيئة  هذه  رأتْ  إذا  أما 
ضعيف، تَحكم عليه بالموت، فيُصعَد بالطفل إلى جبل 
لأن  المرتفعة،  العالية  صخوره  من  ويرمى  "تايجيت" 

الحياة -بنظرهم- لا تليق إلا بالأقوياء.
وكذلــك الأمــر فــي الإمبراطوريــة الرومانيــة، حيــث 
كانــت الحاكمية المطلقة للآباء أيضا، مما أعطاهم الحق 
الكامل أو الحرية التامة في قتل أبنائهم، أو في رميهم في 
الشــارع، أو بيعهــم في الأســواق.. كمــا كان للأب الحق 

أيضًا، في أن يطلّق زوجة ابنه متى ما شاء.
وقد كانت العادة عند الأتراك قبل الإسلام، أن الأب 
هــو رئيس الأســرة، ولكن لم تُعط لــه الحاكمية المطلقة؛ 
بــل كان لــلأم أيضًــا بعض الحقوق علــى أولادها.. وبعد 
وفــاة الأب، كانــت الكلمــة المســموعة بين أفراد الأســرة 

للأم لا لغيرها.

قيمة الطفل في الإسلام
لــم تكــن حياة البنــات فقط في خطر في الجزيــرة العربية 
قبــل الإســلام، بــل كانــت حيــاة الصبيــان أيضًــا تتعــرض 
لذات الخطورة؛ حيث كان الآباء -قبل مجيء الإسلام- 
يقومــون ببيع أولادهم في الأســواق أو يَقتلونهم. ولكن 
مــع مجيء الإســلام انتهتْ حاكمية الآبــاء المطلقة على 
أبنائهــم، ومُنحــتْ الحقــوق للأطفــال؛ أي صــار القانــون 
يحفــظ لهــم حقوقهــم، فيعاقب مــن يقتلهــم أو يبيعهم أو 

يستعبدهم بأقسى أنواع العقاب.
لقد منح الإسلام حقوقًا للطفل منذ الولادة، وعندما 
يبلغ هذا الطفل الســنة الســابعة من العمر يرتقي إلى سن 
فًا أمام الشــرع في  التمييــز، ومــع ســن المراهقة يعــدّ مكلَّ
الإســلام. وقــد قــررت الشــريعة الإســلامية أن من ضمن 
حقوق الطفل على والديه أن يُحسِــنا اختيار اســمه الذي 
سيُدعى به بين الناس مستقبلًا، ومن الأمور التي أعطاها 
الإســلام للطفــل -أيضًا- عقب ولادتــه؛ الرعاية الجيدة، 
إنْ  أموالــه  والتعليــم، وحفــظ  والتربيــة  العقيقــة،  وذبــح 
وُجــد.. يعنــي أن حقــوق الطفــل تُحفَظ من قِبــل وليّ أمر 
لــه حتــى بلوغه، بعدها يبــدأ المراهِق بمرحلة جديدة هي 

القيام بممارسة حقوقه بنفسه.

قيمة الطفل في الغرب
إذا مــا تصفّحنــا مصــادر أوروبــا التــي تعــود إلــى العصور 
الوســطى، نلاحــظ عــدم وجــود عبــارات تتعلــق بالطفــل 
والطفولة، إذ كان الطفل في تلك الفترة، ينفصل عن أمّه 
في السن الخامسة أو السابعة، ليخوض غمار الحياة التي 
يخضــع لهــا الكبــار؛ وهــذا -بطبيعــة الحال- يــؤدي إلى 
إدمان الطفل -منذ صغره- بشرب الخمر، ولعب القمار، 
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وممارســة العادات الســيئة التي تفسد الأخلاق والسلوك 
معًا. إن الطفل في حضارة أوروبا العصور الوســطى، لم 
يكــن يحظــى بالرعاية الخاصة التــي يتمتع بها الطفل في 
الحضــارة الإســلامية، الأمر الذي أدى إلــى خلوّ اللغات 
الفرنســية والإنكليزيــة والألمانيــة مــن عبــارات ومفاهيــم 
تخــصّ الطفــل والطفولــة. ولعــل هذا هو الســبب في قلة 
نــات التي تتعلق بأدب الطفل  المؤلفــات والكتب والمدوَّ

وتربيته، التي وصلت إلى يومنا هذا.
ولكــن مــع عصــر التنويــر فــي أوروبــا، بدأنــا نــرى 
عبارات ومفاهيم حول الطفل والطفولة تدور على ألسنة 
الشــعب الأوروبــي فــي تلك الآونــة؛ حيث راح فلاســفة 
عصر التنوير، يدافعون بشــدة عن ضرورة رعاية الأطفال 
التوجيــه  وتوجيههــم  بتعليمهــم،  والاهتمــام  وتربيتهــم، 
الصحيح، ووضعهم في مكانة مختلفة عن الكبار. ومع 
حلــول القــرن الثامــن عشــر الميــلادي، بــدأت النخبة في 
المجتمــع الأوروبــي ثــم الطبقــة الوســطى، تعتنــي بتربية 
الأطفــال وتعليمهــم أكثــر مــن ذي قبــل. فــي حيــن ظلت 
أطفــال الطبقــات الدنيا في المجتمع الأوروبي في عصر 
التنويــر، تُربّــى علــى تقاليــد وعادات مجتمعــات العصور 

الوسطى دون أيّ خلل أو نقصان.
ومــع حلــول عام 1920 تم تأســيس منظمــة التعاون 
الدولية لإغاثة الأطفال، وتم في عام 1921 تأسيس اتحاد 
التعــاون الدولــي لحمايــة الأطفال، وذلــك لحماية وتلبية 
حوائــج الأطفــال الذيــن تأثــروا كثيرًا من أهــوال الحرب 
العالمية الأولى. وبعد عامين من الزمن )1923( تم إعلان 
اتفاقيــة حقوق الطفل )معاهــدة جينيف(. وقد تم في عام 

1924 المصادقة على هذه الاتفاقية من قِبل منظمة الأمم 
)الأمــم المتحــدة(. والجديــر بالذكــر أن تركيــا كانــت في 
مة الدول المبادِرة إلى المصادقة على هذه المعاهدة. مقدِّ
وقــد تــم في عام 1959 الموافقــة على اتفاقية حقوق 
الطفل من قِبل منظمة الأمم المتحدة التي أسستها الدول 
المنتصــرة في الحــرب العالمية الثانية. فضلًا عن أن هذه 
الاتفاقيــة تــم تحديثها فيما بعدُ من قِبل لجنة في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. وفي عام 20 أكتوبر/تشرين الثاني 
1989 تمــت الموافقــة علــى هــذه الاتفاقيــة تحت عنوان 
اتفاقيــة الأمم المتحدة لحقــوق الطفل. وقد وقّعت تركيا 

على هذه الاتفاقية في 29-30 سبتمبر/أيلول 1990.
وممــا لا بــد مــن ذكــره فــي هــذا المقــال، أن هنــاك 
ثــلاث مراحــل تتعلــق بحقــوق الطفــل فــي المجتمعــات 
التركية؛ حقوق الطفل قبل الإســلام، وحقوق الطفل بعد 
الإســلام، وحقــوق الطفــل في عهــد الجمهوريــة التركية. 
حيــث كان الطفل قبل الإســلام فــي المجتمعات التركية، 
يخضــع للعيــش داخــل أســرة يحكمهــا الأب، أمــا فــي 
العهد الإســلامي فكانت حقوق الطفل مصانة بالشــرائع 
والقوانيــن، وأمــا فــي العهــد الجمهــوري التركــي فكانت 
القوانين التي تَحفظ حقوق الطفل مستوردة من الغرب.. 
فمــن ثــم يمكننــا القــول إن المراحــل التــي تمر بهــا تركيا 
اليــوم بخصــوص حقوق الطفــل والاهتمــام برعايته، هي 

ذات المراحل التي تمر بها أوروبا في أيامنا الحالية.
وفــي الختــام نقــول إن حقــوق الطفل ظهــرت أول ما 
ظهــرت مــع الإســلام. بيد أن حقوق الطفــل في الغرب، 
لــم تظهــر ولــم تنــم بشــكل ملحــوظ، إلا فــي العصريــن 

الأخيرين فقط.
ولكن الانحطاط الأخلاقي ثم الاغتراب عن المبادئ 
الدينيــة والقيــم الروحية لدى مجتمعاتنا الإســلامية، أدى 
-مع الأسف الشديد- إلى إهمال الطفل وعدم الاكتراث 
برعايتــه كمــا ينبغــي.. ولعــل هــذا الانحطــاط الأخلاقــي 
الســيطرة  أمــام  الــدول  فــي عجــز  الرئيــس  العنصــر  هــو 

المســتقبل.  لهــا  التــي ســتبني  أبنائهــا وأجيالهــا  علــى 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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المجتمعــات  واقــع  إلــى  ينظــر  مَــن 
الإســلامية، ســيجد أنهــا لا تختلــف عــن 
المجتمعــات الأخــرى مــن حيــث امتــلاك 

المقومات الأساسية للحضارة، وهي:
• الثروات الطبيعية الهائلة؛ زراعية، ومعدنية، وحيوانية، 
وطاقة، حيث تمتلك نصيبًا وافرًا يفوق حجمها السكاني.

• الثروة البشرية الضخمة، حيث يتراوح المسلمون ما 
بين 20 و25% من سكان العالم.
• الثروة الحيوانية والسمكية.

• المســاحات الواســعة مــن الأرض، وتصــل مســاحة 
العالم الإسلامي إلى نحو 25% من مساحة الكرة الأرضية.

• الموقــع الإســتراتيجي البالــغ الأهميــة، والذي يقع 
في قلب العالم ويتحكم بأهم المضائق المائية.

وسيظهر للرائي أن في بلداننا شعوبًا تعمل، ومشاريع 
تبنى، ومباني تعانق السماء.

وســيقرأ ويســمع ويشــاهد آلاف البرامج والأحاديث 
تفاخــر  التــي  المنجــزات  عــن  والأناشــيد،  والمقــالات 
الحكومات بها كمنجزات عظيمة، بل وتمنّ بها على شعوبها!

الهداية المنقوصة
جذر الغثائية عند المسلمين
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قضايا فكرية
د. فؤاد البنا*

الموازين

كل  وعاجل  خطة،  بمرسوم  أمورك  كل  سابقْ  تكون..  أن  يجب  عمل  وأخا  فكر  صاحبَ 

إنْ كنت  أمرك وآجله  النجاح في عاجل  والتدقيق.. فذلك هو سبيل  بالدراسة  مشاريعك 

تريد إحراز الفضائل في أمورك كلها ماديِّها ومعنويها. 



العيش في أكناف الغثائية
وعندمــا ندخــل إلــى عالــم الأرقــام التــي تكشــف الواقع 
بدون تزويق، وتبرز الحقائق بدون تزييف، عندها سندرك 
أن مشاركة المسلمين في المضمار الحضاري، هي دون 
حجمهــم الطبيعــي بكثيــر، حتــى إن المبيعــات الســنوية 
الجنســيات،  المتعــددة  الشــركات  مــن  عملاقــة  لشــركة 

تساوي صادرات عشرات الدول الإسلامية!
وتتأكــد هــذه الحقيقة الصافعة عندما نرى الذل يخيم 
علــى حيــاة بلداننــا، ويجللهــا الهوان، وتصفعهــا الهزائم، 

وتغيبها التبعية العمياء.
عندهــا سينكشــف أن غالبية المجتمعات الإســلامية، 
. تغرق في بحار من الغثائية التي حذر منها المصطفى
ولــو بحثــت -قارئــي العزيــز- عــن أســباب الغثائيــة 
لوجدتهــا كثيــرة، ولكــن لــو حاولــت أن تنقب عــن منبع 
المأســاة لرأيــت أنه الفرد، وأن جــذر البلاء يكمن فيه، إذ 
يعاني أغلب المسلمين من خلل في تركيب شخصياتهم، 
ومن معضلة خطيرة في تكوين ذواتهم، ويمكن تسميتها 

بـ"الهداية المنقوصة".

ما هي الهداية المنقوصة؟
الهداية هي منهج متكامل لخلافة الله في عمارة الأرض، 
وسُــلّم آمن للعودة إلى فردوس الســماء، ومزيل لأحجار 
العثــرة التــي تقــف فــي طريــق العبوديــة، مانعــة إياهــا من 
تحقيــق التفــوق لأبنائها في المعــاش ووراثة الأرض، ثم 

الفوز الأخروي ووراثة الجنة.
-كمــا  ومعنــى  مبنــى  مــن  المعضلــة  هــذه  وتتكــون 

سيوضح هذا المقال- حتى لا تصير عوراء أو عوجاء.

الهداية العوراء
رغــم حالــة التخلــف التــي تعانــي منهــا أمــة المســلمين، 
ستجد فيها ملايين ممن يتحركون من أجل أمتهم، باذلين 
طاقاتهــم وأموالهــم فــي ســبيل عزتهــا ومنعتهــا، وناذرين 
أنفســهم لتحقيــق مــا تصبــو إليه مــن مرامي ســامية وآمال 

سامقة.
ولا ينقص أكثر هؤلاء العاملين الإخلاص، إذ تجدهم 
محبين لأمتهم إلى حد العشــق والشغف، ومنهمكين في 
العمل إلى حد التضحية والتفاني، حيث تحترق قلوبهم، 
وتشــتوي أفئدتهــم، وتلتمع أرواحهــم، وتتفتت أكبادهم 

في هذا السبيل.
ورغــم ذلــك، فــإن مجاميــع عريضــة مــن هــؤلاء، لم 
تساهم في حل إشكالات الأمة بل عقدتها، حتى بدا كأن 
بعــض أعمالهــم تنتقم مــن مجتمعاتهم، وصــاروا معاول 

هدم في صروحها.
وتنطبــق هــذه المفارقــة على عــدد من التيــارات، مع 
الاختــلاف النســبي بينهــا في الكــم والكيــف والتفاصيل، 

وأهم هذه التيارات:
الســلوكي،  والإرهــاب  الفكــري  التطــرف  تيــار   -1
والذي يمارس التكفير والتسفيه ضد مخالفيه، أو يتوسل 

بالعنف لتحقيق أهدافه ومآربه.
الأخــروي،  والانســحاب  الأعــور  الزهــد  تيــار   -2
والرضــى الدنيــوي بالــدون والدنيــة، والــذي وصــل إلــى 
قبــول التدنــي فــي شــؤون المعــاش، تحــت تأثيــر خــدر 

الرضى بالمقدور ووهم الاستعداد ليوم المعاد.
أفــراده  يخــرق  الــذي  الأخــرق  العقيــدة  تيــار   -3
النواميــس، وينالــون مــن الأســباب، ويقعون فــي غياهب 
الجبريــة وغيابــة التــواكل، تحــت مزاعــم توحيــد الله رب 

العالمين!
إن هــؤلاء المســلمين لا ينقــص أكثرهــم الإخلاص، 
إنمــا ينقصهــم العلــم الــذي يرســم لهــم خارطــة الطريــق 
المســتقيم نحو تحقيق الغايات، والذي يحدد الأســاليب 

ويخترع الوسائل.
ولذلــك يرتبكــون ويرتكبون الكثيــر من الخطايا وهم 

يظنون أنهم يحسنون صنعًا!

ولو بحثتَ عن أسباب الغثائية لوجدتها كثيرة، 
ولكــن لو حاولــت أن تنقب عن منبع المأســاة 
لرأيــت أنه الفرد، وأن جــذر البلاء يكمن فيه، إذ 
يعاني أغلب المســلمن من خلل في تركيب 
شخصياتهم، ومن معضلة خطيرة في تكوين 
ذواتهم، يمكن تسميتها بـ"الهداية المنقوصة".
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الهداية العرجاء
وفــي طــرف آخــر تجد أصحــاب علــم وفير، وأهــل فهم 
صائــب، ومــلاك رؤى بصيــرة، تجدهــم منخرطيــن فــي 
الحــراك الحياتــي داخــل مجتمعاتهم، وأعدادهــم وفيرة، 

غير أن منجزاتهم هينة وفاعليتهم واهنة.
ســتراهم يعملــون ولكــن ببــطء، ويتحركــون ولكــن 
ببــرود، ذلــك أنهــم لا يمتلكــون دوافع الحركــة والبركة، 
ولا محركات الدأب والنصب، إذ يفتقدون حرقة القلب، 
وتوهج الفؤاد، وتوقد المشــاعر؛ نتيجة افتقادهم لحرارة 

الإخلاص وأشعة التقوى.

مكمن الخلل
ولو تمعن المرء مليًّا في تشــخيص هذه المعضلة، لوجد 
أن عنوانها الأنسب هو "الهداية المنقوصة"، حيث افترق 
مكونا الهداية الأساسيان، حتى سقط علماء في مستنقع 

الرياء، وتاه مخلصون في قارعة الضلال.
ولــو تعمقنا في التشــخيص، لوجدنــا أن منبع الضخ 
لهــذه المعضلــة، هــو عــدم التعامــل الســوي مــع دســتور 
الإســلام )القــرآن الكريم(، ومع عمــود الدين )الصلاة(، 

وذلك لغياب العقل أو غفلة القلب وربما كليهما.
ولا شــك أن نقــص التدبــر العقلي أثناء قــراءة القرآن 

وإقامة الصلاة، يفقد المسلم بوصلة الفقه الرشيد.
ويــؤدي نقــص الخشــوع القلبــي إلــى انطفــاء حــرارة 
العبــادة، وفقــدان حيويــة الســلوك، ويجعلهــا شــعائر بــلا 
مشــاعر، وقوالــب بلا قلوب، ومباني بــلا معاني، ليصبح 
وتصيــر  أرواح،  بــلا  أشــباحًا  المحصلــة  فــي  أصحابهــا 
جهودهــم  ولتنبــت  بــركات،  بــدون  حــركات  أعمالهــم 

أشجارًا من دون ثمار.

"فاتحة" الهداية
افتتــح الله هدايــة القــرآن الكريم بســورة "الفاتحة"، وهي 

بالفعل فاتحة الهداية الكاملة.
ولأن الهدايــة تشــتمل علــى تحصيــل حســنتي الدنيــا 
والآخرة، فإن المســلم لا ينفك عن طلب الهداية من الله 
فــي كل ركعــة مــن ركعات الصلاة، حيث يقرأ في ســورة 

.َرَاطَ الْمُسْتَقِيم الفاتحة: اِهْدِنَا الصِّ

ولقد حدد الله تعالى طبيعة هذا الصراط، بأنه صراط 
المنعم عليهم من الله، وهل هناك أغلى من نعمة الهداية 

الكاملة؟
إن الهدايــة هــي هديــة الســماء للنبييــن والصديقيــن 
والشــهداء والصالحيــن؛ لكونهــم نجــوم الأرض. فهــي 
النــور الذي يســتضيؤون به في عبــور الصراط نحو الجنة 
كمثــوى، والــزاد الــذي يرفــع معراجهــم نحــو الفردوس 

الرباني الأعلى.
وهــو بالطبع غير ســبل الباطل، وغيــر طريقي البوار: 
طريق المغضوب عليهم، الذين يعرفون الحق ويســيرون 
فــي طريق الباطل، وطريق الضالين الذين أرادت قلوبهم 
الحــق، لكــن عقولهــم لــم تســعفهم نتيجــة عمههــا فــي 

الجهالات وغرقها في الضلالات.
لقــد امتلك المغضوب عليهم بوصلة الهداية، لكنهم 
فرطــوا بالــزاد الروحــي نتيجــة عدم تحليهــم بالإخلاص، 
أمــا الضالــون فقد امتلكوا الزاد وأضاعــوا البوصلة نتيجة 

جهلهم.
والهداية الكاملة تتطلب استنارة الجوانح والجوارح، 
المنابــع  وصفــاء  والحــركات،  النظــرات  واســتقامة 

والدوافع.
وهــذا لا يتأتــى إلا بحضــور العقل والقلــب في قراءة 
القرآن وإقامة الصلاة وســائر الشــعائر، مع التجاء كامل 
إلــى الله، واتــكاء على الدعاء كما كان  يفعل؛ فقد كان 
ا وارزقنا اتباعه، وأرنا  من دعائه : "اللهم أرنا الحق حقًّ

الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه". 

)*( أستاذ الفكر الإسلامي السياسي، جامعة تعز / اليمن.

الهدايــة هي منهج متكامــل لخلافة الله في 
م آمن للعودة إلى فردوس  عمارة الأرض، وسُــلّ
الســماء، ومزيل لأحجار العثرة التي تقف في 
طريــق العبودية، مانعــة إياها مــن تحقيق 
التفوق لأبنائها في المعاش ووراثة الأرض، ثم 

الفوز الأخروي ووراثة الجنة.
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ذكر الله.. طاقة الصبر والثبات

قضايا فكرية
أ.د. الشاهد البوشيخي*

المســلمون بحاجــة إلــى أن يعــودوا إلــى 
، ومن  القرآن؛ إذ فيه المخرج من كل هَمٍّ
كل كَــرْب وضيــق، وفيــه النجــاة مــن كل 
طْنَا فِــي الْكِتَابِ  أزمــة، وفيــه الحل لــكل معضلة: مَــا فَرَّ
مِــنْ شَــيْءٍ)الأنعام:38(. ولكــن الواقــع اليــوم، أننــا -نحن 
القــرآن واتخذنــاه مهجــورًا:  المســلمين- انصرفنــا عــن 
سُــولُ يَــا رَبِّ إِنَّ قَوْمِــي اتَّخَــذُوا هَــذَا الْقُــرْآنَ  وَقَــالَ الرَّ
مَهْجُورًا)الفرقــان:30(. المســلمون اليــوم هاجــرون للقرآن 
الكريــم، وبالأخــص فــي التعليــم؛ حيــث لــم تعــد الأمــة 
ــم القــرآن كما ينبغي، بينما كانت في القرون الخوالي  تعلِّ
ــم شــيئًا قبــل القــرآن، كان أول مــا يعرفــه الصغيــر  لا تعلِّ
هــو كتــاب الله، فيجتهــد فــي أن يأخــذ منــه أكبــرَ حظ، ثم 
يجتهــد فــي أن يتعلــم مــا فــي ذلك مــن كنوز العلــم، وأن 
يتخلــق بالأخــلاق المذخورة فــي القــرآن العظيم. ولكن 

القــرآن اليوم مهجور في التعليم، والإعلام، وفي الواقع 
العملي.. فأصبحت أخلاقه لا تُعلَّم.

لا علاج لـ"أمة القرآن" إلا بالرجوع إلى القرآن الذي 
لا تنقضــي عجائبــه، ولا ينتهــي خطابــه وهُــداه.. ينبغــي 
أن يعــود المســلمون إلــى كتــاب الله ، يقرأونــه وكأنــه 
يتنــزّل عليهــم مــن جديــد؛ لأن هــذا القــرآن ليــس خطابًــا 
للمهاجرين وللأنصار في مكة والمدينة فحســب، بل إنه 
خطابٌ لجميع العصور حتى قيام الساعة، لا يحدّه زمان 
ولا مكان. وإن فيه نماذج بشرية يمكن أن تكون في كل 
وقت؛ حيث يجد القارئ نموذج الجبار الطاغية المجرد 
عــن الزمــان والمــكان، ويجــد كذلــك نمــوذج المؤمــن 
الصابر الثابت المحتســب المجرد عن الزمان والمكان.. 
أيْ يجــد فــي القرآن نموذجيــن يتصارعان؛ نموذج الخير 
ثابــت هــو نموذج رســول الله  العبد الذي صلّى، وكان 

الاضطراب،  وساد  الأهداف،  تعددت  وإلا  بوضوح،  غايتك  عن  وأبَِنْ  بجلاء،  هدفك  حدد 

الغاية  التباس  بسبب  ثمرة  تؤت  ولم  عقمت  واعدة  مشاريع  من  فكم  الفوضى..  وحلت 

وارتباك الهدف، بل وخلّفت وراءها أحقادًا وشكوكًا ونفورًا.
الموازين
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علــى الهــدى، وأمــر بالتقــوى، ويجــد والعبــد الطاغيــة لا 
يكتفــي بــألا يتَّبِــع هو الحــق، بل يريد أن يمنــع غيره من 

اتّباع الحق فينهى عبدًا إذا صلّى، وكذّب وتولّى.
الزمــان والمــكان، ولكنــه  القــرآن مجــرد عــن  إذن، 
صالــح لــكل زمان ومــكان. ولذلك بــدأت الآيات بنداء: 
يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا وليس "يا أيهــا المهاجرون"، ولا 
"يــا أيهــا الأنصــار"، ولا "يــا أيهــا العــرب"، ولا "يــا أيهــا 
المدَنيّون"، ولا "يا أيها المكّيّون" في ذلك الوقت، وإنما 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ ويعني ذلك أنه إذا وُجدت رابطة 
الإيمــان بيــن جَمْع من بنــي آدم، فإنهم يصيرون مؤهلين 
لأنْ يخاطَبــوا بهــذا النــداء فــي أي عصــر، وفــي أي فترة، 

وفي أي مكان كانوا.
يقــول تعالــى: يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا لَقِيتُــمْ فِئَــةً 
فَاثْبُتُوا)الأنفــال:45(؛ إن تعبيــر "اللقــاء" بصفــة عامــة فــي 
القــرآن، يغلــب أن يكون في الحرب، و"الفئة" مثل ذلك. 
والواقــع الآن علــى نفــس المســتوى والمعنــى؛ هــم فــي 
حالة لقاء -شاءوا أم أبَوْا- مثلما قال الله  في الشيطان: 
ا)فاطر:6(، هو لكم  يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّ إِنَّ الشَّ
عدوّ، سواء علمتم ذلك أو لم تَعْلَموه، وسواء اتّخذتُموه 
ا أو لــم تتخــذوه، إنــه لكم عــدو.. إذن خَيْــرٌ لكم أن  عــدوًّ

ا كما هو لكم عدوٌّ أصلًا. تتخذوه عدوًّ

أهمية الثبات
ه  إن نداء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا موجَّ
إلينــا اليــوم، والحلُّ اليوم توجيهاتٌ ربانية للمســلمين في 
الكــرة الأرضيــة بـ"الثبات". أول توجيه يُعْطَى للمســلمين 
فــي الكــرة الأرضيــة هــو فَاثْبُتُــوا؛ اثبتــوا علــى دينكم، 
واثبتوا على قرآنكم، اثبتوا على ســنة نبيكم، واثبتوا على 
العلــم الصحيــح الذي اســتفاده علماؤكم واســتنبطوه من 
كتــاب ربكــم وســنة نبيكم، اثبتوا على الأخلاق الشــرعية 
التــي اســتفدتموها مــن كتــاب الله ، وعلــى العــادات 
الصالحــة التــي عندكــم فــي أُسَــركم، واثبتــوا علــى الخير 
الــذي أنتــم عليــه.. وإياكــم أن تســتجيبوا لنــداءات الكفر 
والضلال؛ لأن المسلم لا يتلقى إلا من جهة واحدة هي 
جهة الله ، وذلك أساسٌ موجود في الوحي في كتاب 
الله  وفي سنة رسوله ، ومن هنا نأخذ العلم ونأخذ 

الهدايــة: وَقَالُــوا كُونُــوا هُــودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَــدُوا قُلْ بَلْ 
ــةَ إِبراهيــم حَنِيفًا)البقــرة: ،)135قُــلْ إِنَّ هُــدَى الِله هُــوَ  مِلَّ

الْهُدَى)الأنعام:71(.
لا ثبات على الهدى بدون معرفة قيمته، ولكي نَثبت 
-نحن المسلمين- عليه يجب أن نعلمه ونفقهه؛ لأن مَن 
لا يعــرف شــيئًا فكيف يثبــت عليه وهو لا يعرفه؟ إذن، لا 
بــد أن نعلــم ونعمــل لنــزداد علمًــا بما علمنــا ونثبت على 
ذلــك، وهــذا مــا يأمرنــا الله  بــه اليوم: يَــا أَيُّهَــا الَّذِينَ 

.آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا

جلب معية الله سبحانه
لا ثبــات علــى هــدى الله بدون ذكــر الله ، والذي يُعين 
المســلم علــى ذلــك كله هو ذكر الله: وَاذْكُــرُوا الَله كَثِيرًا 
كُــمْ تُفْلِحُونَ)الأنفــال:45(. إن ذكــر الله يعطــي المســلم  لَعَلَّ
طاقــة هائلــة يســتطيع بها أن يثبت ولــو كان قلّةً، لأن هذا 
الدين لا ينتصر بـ"الكثرة"، وإنما ينتصر بـ"المعيّة": وَكَانَ 
ــا عَلَيْنَــا نَصْــرُ الْمُؤْمِنِينَ)الــروم: ،)47إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُــلَنَا  حَقًّ
نْيَا)غافــر:51(. لكن المعية لا  وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا فِــي الْحَيَاةِ الدُّ
تكــون إلا مــع التقوى والإحســان في تطبيــق هذا الدين: 
إِنَّ الَله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)النحل:128(؛ 
فالله  يبارك كل ما يفعله المتقي، فتنفعل له الأشياء مِن 
 ، حولــه، وتتيسّــر لــه الأمور.. وما تيسّــرت لرســول الله
ولجنــود الله من أمور الإمبراطورية الفارســية الكســروية، 
ومِــن أمور الإمبراطورية الرومانية القيصرية، إلا بالتقوى 

والإحسان الجالبَين المعية الربانية.
لا ســقوط للمفســدين في الأرض إلا إذا نهضت أمة 
الهدى ذات الكيان الواحد، لكن لن يحدث ذلك إلا إذا 
حــدث مَــن يخْلُــف ومَــن يقُود بنــي آدم فــي الأرض إلى 
الهــدى والخيــر والتّقــى.. لــن يحــدث ذلــك إلا إذا ظهــر 

لا ثبات على هــدى الله بدون ذكر الله ؛ إن 
ذكر الله يعطي المسلم طاقة هائلة يستطيع 
بها أن يثبت ولو كان قلّةً، لأن هذا الدين لا ينتصر 
بـ"الكــثرة"، وإنما ينتصر بـ"المعيّة"، والمعية لا 
تكون إلا مع التقوى والإحسان في تطبيق هذا 

الدين.
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"الذين آمنوا"، وظهرت الأمة التي نادى بها أبونا إبراهيم 
تِنَا  يَّ  حيــن قال: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْــلِمَيْنِ لَــكَ وَمِنْ ذُرِّ
ةً مُسْلِمَةً)البقرة:128(، تلك الأمة المسلمة التي أسلمت  أُمَّ
أمرَها إلى ربها، وهي في وضْع أمة وكيان واحد، وليس 

في وضع الأشتات.

 الثبات وذكرُ الله
 ،َكُمْ تُفْلِحُون قال تعالى: فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا الَله كَثِيرًا لَعَلَّ
ا، نحتاج إلــى ذكر الله، لأن الله  فلكــي يحصــل الثبــات حقًّ
 أكبــر مــن كل كبيــر، إن فــي هذا الشــعار الــذي نكرّره 
فــي كل صــلاة كثيــرًا مــن المــرّات؛ تنبيهًــا بــأن نجعل في 
قلوبنــا هــذه الحقيقــة تكْبُــر )حقيقــة الُله أكبرُ( فلا نخشــى 
مخلوقًــا، فــالله وصــف المكبِّريــن لله في الصــلاة بأنهم لا 
يخشــون أحــدًا: إِنَّمَــا يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ الِله مَــنْ آمَــنَ بِــالِله 
كَاةَ وَلَــمْ يَخْشَ إِلاَّ  ــلَاةَ وَآتَى الزَّ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَأَقَامَ الصَّ
الَله فَعَسَــى أُولَئِــكَ أَنْ يَكُونُــوا مِــنَ الْمُهْتَدِينَ)التوبــة:18(، 
والذي يخشــى غير الله، لا يَعْمر بيتَ الله ولو ملأ جســمه 
موضعــه، لا يُعتبــر في منطق القــرآن ولا في ميزانه عامرًا 
لبيــت الله؛ لأنــه كــي يَعْمــر بــه بيــت الله، ينبغــي أن يكــون 
الله فــي قلبــه أكبــرَ مــن أي شــيء آخــر كيفمــا كان نوعــه: 
قُــلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُــمْ وَأَبْنَاؤُكُــمْ وَإِخْوَانُكُــمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ 
وَعَشِــيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَــوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَــاكِنُ تَرْضَوْنَهَــا أَحَــبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الِله وَرَسُــولِهِ وَجِهَادٍ 
فِــي سَــبِيلِهِ فَتَرَبَّصُــوا حَتَّــى يَأْتِــيَ الُله بِأَمْــرِهِ وَالُله لَا يَهْــدِي 
الْقَوْمَ الْفَاسِــقِينَ)التوبة:24(، ينبغي ألا يزاحم الَله في قلب 

المؤمن شيء: قُمْ فَأَنْذِرْ  وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)المدثر:3-2(.
ذِكْــرُ الله كثيــرًا يجعــل حقيقــة "الله أكبــر" تســكن فــي 
القلب، وإذا ســكنتْ في القلب صَغر ما ســوى الله، وإذا 

صغر فيه ما سوى الله، انتهى تأثيره الخارجي وصار تأثير 
الله  هــو الحقيقــة الواقعة في الأعمال والأفعال، وهذه 
كُــمْ تُفْلِحُــونَ. نجــد فــي  فائــدة وَاذْكُــرُوا الَله كَثِيــرًا لَعَلَّ
هــذه الآيــة الكريمة تنبيهًــا على "الذكر الكثيــر"، لأن هذه 
التعبئــة وهــذه الطاقة في الظــروف الصعبة في مثل ظرف 
المواجهــة القائمــة اليوم بين المســلمين وغير المســلمين 
في العالم، تحتاج إلى طاقة كبيرة، وإلى تعبئة كافية، وإن 
تلــك التعبئــة تحتاج إلى الكثرة في الذكــر: وَاذْكُرُوا الَله 
كُــمْ تُفْلِحُونَ. فلا ثبات على الهدى، ولا ذكر  كَثِيــرًا لَعَلَّ

لله إلا وفق المنهاج.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إن الواجب الأساسي هو الاتباع والطاعة: وَأَطِيعُوا الَله 
وَرَسُــولَهُ)الأنفال:1(؛ لا بد أن تسيروا -أنتم أمة الإسلام- 
على المنهاج الرباني فلا تخرقوا الســفينة؛ عن نعمان بن 
بشــير عــن رســول الله  قــال: "مثل القائــم في حدود الله 
والواقــع فيهــا كمثــل قوم اســتهموا على ســفينة، فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها 
إذا اســتقوا مــن المــاء مروا على من فوقهــم فقالوا: لو أنّا 
خرقنــا فــي نصيبنــا خرقًا ولم نؤذ مَــن فوقنا؟ فإن تركوهم 
ومــا أَرَادوا هَلَكــوا وهلكــوا جَميعًــا، وإنْ أخــذوا علــى 

أيديهم نجوا ونجوا جميعًا" )رواه البخاري(.
الرســول  يضرب المثل بنوعين، نوع يسلك طريق 
ا، ونــوع خارج عن طريق الله.. هذا النوع يشــبهه  الله جيــدًّ
بناس ركبوا ســفينة واحدة، ولما ركبوا الســفينة تقاســموا 
بينهم واســتهموا، منهم مَن ســكن في الأعلى ومِنهم من 
ســكن في الأســفل؛ فكان مَن في الأســفل يصعدون إلى 
الأعلــى فيأخــذون الماء من البحر فيرجعون، لكنهم رأوا 
أنهــم يــؤذون مَن فوقهــم، فقالوا لنجعل ثقْبًا في الأســفل 
فنأخــذ المــاء دون تعب أو أذى.. فَهْمُهم كان بنيّة حســنة 
وليســت ســيئة، ولكن لا يجوز لهم فعل ذلك لما يترتب 
عن الخرق من هلاك ركّاب السفينة كلهم، وهذا الخرق 

المهلك هو الذي يقع اليوم.
ولذلك أول صفة لهذه الأمة، هي ما قاله الله لها: وَلْتَكُنْ 
ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  مِنْكُمْ أُمَّ
عَــنِ الْمُنْكَــرِ)آل عمــران:104(، وفي الآية الأخــرى: كُنْتُمْ 

لا ثبــات في المواجهــة والذكــر والطاعة، إلا 
بالصبر. فلكي تكون الطاعة لله كما أمَر، يجب 
على المســلمن أن يصبروا، ولكي يثبتوا لا بد 
من الصــبر.. ولكي يذكروا الله كثــيًرا ويحاربوا 
التنــازع، لا بد من الصــبر؛ لأن الصبر ثبات كبير، 

والجزاء عند الله.
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ةٍ)آل عمران:110(، ولكن بأي شيء؟ لم يقل "تؤمنون  خَيْرَ أُمَّ
بــالله" فــي الأول؛ لأن الإيمان يوجد عند هذه الأمة وعند 
الأمــم التــي كانــت قبلها. إذن ما هي الحاجــة التي توجد 
عند هذه الأمة وتتميز بها ولا توجد عند غيرها من الأمم 
التي ســبقتها؟ إنها ميزة تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمُنْكَــرِ)آل عمــران:110( ثــم جــاء وَتُؤْمِنُــونَ بِــالِله، لأن 
الميزة التي تميز هذه الأمة هي ما تضمّنته قصة الســفينة، 
يجــب علــى الآخريــن ألا يخرقــوا الســفينة، ويجب على 
الأمة أن تحرس السفينة.. وهذا الواقع هو الذي يعالجه 

.ُأَطِيعُوا الَله وَرَسُولَه :قول الله تعالى

إطاعة الله ورسوله
يقــول تعالــى: أَطِيعُــوا الَله وَرَسُــولَهُ)الأنفال:1(. وفي أي 
شيء نطيع الله؟ نطيع الله في الذي قاله في القرآن، وفي 
الــذي هــو في الحديث، حيث ينبغــي ألا يُتَّبع منهجٌ غير 
منهــج الله ، أو طريــق غيــر طريــق رســول الله . كمــا 
يجــب عــدم اتّباع طرق غير المســلمين في أي مجال من 
مجــالات التديّــن والتعبّــد والتخلّــق، إلا إذا كانت لديهم 
فائــدة علميــة أو إدارية توزن بميزان الإســلام، فــإذا قَبِلها 
فمرحبًا بها، وإذا رفضها فيجب أن تَلْزم مكانها. إذن يَلزم 
الإســلامَ جمــاركُ لا تســمح بالدخــول لأي فَهْــم أعوَج، 
جمــارك تتــرك لــه فقــط الفهْــم الســليم لكــي يطبــق النداء 

.ُأَطِيعُوا الَله وَرَسُولَه :الرباني
وَلَا  وَرَسُــولَهُ  الَله  وَأَطِيعُــوا  حقيقــة  تثبتــوا  ولكــي 
تَنَازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيحُكُمْ)الأنفــال:46( حذار من 
التنــازع؛ فالاســتعمار عمِــل كل مــا فــي جهــده ليوسّــع 
ع العالم الإسلامي أطرافًا أطرافًا. ينبغي  رقعته، لذلك وزَّ
قْ  علــى المســلمين ألا يســقطوا فــي الفــخ المشــهور "فــرِّ
تَسُــدْ". إنهــم اليوم يريــدون أنواعًا جديدة من التفريق عن 
طريــق اللهجــات، وعن طريق العِرْقيات.. لذا يجب على 
توا هذه الفرصة على كل المستويات. الذين آمنوا ألا يفوِّ

الحرص على حفاظ الوحدة
الإنســان يجب أن يتصالح مع ذاته فيجعل قلبه ولســانه 
وأعماله واحدة، فلا يكون لسانه شيئًا وأفعاله شيئًا وقلبه 
شــيء آخر. ينبغــي القضاء على ظاهــرة "النفاق الفعلي"، 
فهي لا تزيد المسلمين سوى هلاك في هلاك. كذلك ينبغي 

أن تقلّ المشاكل العائلية، وينبغي على الأفراد والُأسَر أن 
يتماســكوا، والخلافــات ينبغــي أن تقلّ. كمــا ينبغي على 
الُأسَر أن تسير على شرع الله كما كانت عليه في السابق.

فهــذا الأمــر الــذي هــو التنــازع -ســواء على مســتوى 
الفــرد أو الأســرة أو الأحيــاء- ينبغــي أن يُمحــى بالتزاور 
والتســامح والتعــاون والتآخــي.. كل ذلك ينبغي أن يعود 
ليصبح المســلمون يدًا واحدة كما قال رســول الله  في 
الحديــث المــروي عن النعمان بن بشــير: "مثَل المؤمنين 
في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثَل الجسد، إذا اشتكى 
ى" )رواه  ــهر والحمَّ منه عضْو تداعى له ســائر الجســد بالسَّ
الإســلامي،  العالــم  فــي  المســلمين  شــعوب  إن  مســلم(. 

عليهــم أن يكــون لهــم الشــعور بأنهم جزء مــن أمة. فكل 
المعانــي التــي تفــرق بيــن هــؤلاء عــن هؤلاء، ليســت من 
الديــن. فعــن عبــد الله بــن مســعود  أن النبــي  قــال: 
"ليــس منّــا من لطم الخدود وشــقّ الجيوب ودعا بدعوى 
تُكُمْ  الجاهليــة" )رواه البخــاري(، وقــال تعالــى: وَإِنَّ هَــذِهِ أُمَّ
ــةً وَاحِدَةً)المؤمنــون:52(. فالأمــة الإســلامية أمة واحدة،  أُمَّ
وكل واحــد فــي هذه الأمة مطالب بالقيــام بواجبه: وَلَا 
تَنَازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا)الأنفال:46(؛ فإنــه أمــر يجــب علــى كل 
مســلم أن يحاربــه فــي بيته، وفي أســرته، وفــي حيّه، وفي 

أي مكان وُجد فيه.

مأوى الصبر
ثبــات فــي المواجهــة والذكــر والطاعــة إلا بالصبــر:  لا 
ابِرِينَ)الأنفال:46(؛ فلكي تكون  وَاصْبِرُوا إِنَّ الَله مَعَ الصَّ
الطاعــة لله كمــا أَمــر، يجب علــى المســلمين أن يصبروا، 
ولكــي يثبتــوا لا بــد من الصبــر.. ولكي يذكــروا الله كثيرًا 
ويحاربــوا التنــازع، لا بــد مــن الصبــر؛ لأن الصبــر ثبــات 
ابِــرُونَ أَجْرَهُمْ  كبيــر، والجــزاء عنــد الله: إِنَّمَــا يُوَفَّى الصَّ
الَّذِيــنَ    ابِرِيــنَ  الصَّ ــرِ  وَبَشِّ حِسَــابٍ)الزمر:10(،  بِغَيْــرِ 
  َإِذَا أَصَابَتْهُــمْ مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إِنَّــا لِلهِ وَإِنَّــا إِلَيْــهِ رَاجِعُــون
أُولَئِــكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبِّهِــمْ وَرَحْمَــةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ 

الْمُهْتَدُونَ)البقرة: 157-155(. 

)*( الأمين العام لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( / المغرب.
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مرحبًا عزيزي الإنسان.. منذ زمن طويل 
وأنا أترقب هذه اللحظة الجميلة.. عندما 
أخبرني أصدقائي قبل شهور عن اقتراب 
اللقــاء بــك، طِرْتُ من الفــرح، وبلهفة كبيرة توجهتُ إلى 
المكان المحدد.. والحمد لله، ها قد وصلتُ.. لا تســأل 
عن السبب.. تعرف أني سلحفاة وبطيئة الحركة. أوَما قلتَ 
عن الكسول أنت أيضًا: "رجل بطيء كالسلحفاة". فتلك 
الســلحفاة هي أنا.. ولكن ماذا أفعل؟ هكذا خلَقني ربي!

اعلــم أن مــا يميزنــي عــن شــقيقاتي الحيوانــات، هــو 
الــدرع العَظمــي الصلب الذي يغطي جســمي كله. أجل، 
لقــد غُطّــي جســمي مــن جميع أطرافــه بــدرع يتكون من 
صدَفــة عظميــة ملتحمــةِ الأجــزاء بإحــكام. يحتــوي هــذا 
الــدرع علــى فتحــة خلفيــة تحت الذيــل لإخــراج أرجلي 
وكذلــك البــراز والبيــض، وفتحــةٍ أماميــة لإخراج رأســي 

حملي ثقيل ولكن..

حديث السلحفاة

علوم
أ.د. عرفان يلماز*

ويــدي. ولا أســتطيع الخــروج مــن هذا الــدرع أبدًا، لأنه 
جــزء مــن جســمي لا ينفصــل. إن جســمي كلــه -مــا عدا 
فقــرات الرقبــة وفقــرات الذيــل- ملتحــم بهذا الــدرع من 
الداخــل وبشــكل محكــم، ولكــن ثِقَــل وزنــه يســبب لــي 

التباطؤ في الحركة والتنقّل من مكان إلى آخر.
لا بــد من الإشــارة -عزيزي الإنســان- إلــى أن النوع 
الذي أنحدر منه أنا السلحفاة البريّة )Testudo( خُلق للعيش 
في اليابسة وهو بطيء الحركة، كما أن هناك أنواعًا خُلقت 
للعيــش فــي البحــار، وأنواعًــا أخــرى للعيــش فــي الميــاه 
العذبــة الراكــدة. وأمّــا الســلاحف التي تعيش فــي البحار 
)Dermochelys, Caretta, Chelonia( فتفوق بســرعتها الكثيرَ من 

دت بزعانف خاصة  المخلوقــات البحريــة، حيث إنهــا زُوِّ
مــن قبَــل صانعهــا القدير . فمثلًا، الســلحفاة الخضراء 
البحريــة )Chelonia Mydas( تســتطيع أن تســبح 480 كلــم 



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
49

في 10 أيام. وقد بيّنت الدراســات العلمية أن الســلحفاة 
ذات الظهــر الجِلْــدي )Dermochelys Coriacea( التــي تعيــش 
فــي البحــر، تســبح بســرعة 35 كلم في الســاعة الواحدة. 
وأما نحن السلاحف البريّة فنسير بسرعة 0,2-0,4 كلم 
فقط في الســاعة الواحدة. وأوضحت الدراســات العلمية 
أيضًــا، أن ســلحفاة الغالاباغوس العملاقــة تقطع 6 كلم 

فقط على مدار اليوم كله.

أرجلي وزعانفي
لقد زوّدني ربي بأرجل أسطوانية بدينة ذات أظافير كبيرة 
تساعدني على المشي في اليابسة من جانب، ومن جانب 
آخــر أســتخدمها كمجرفــة للحفر، حيث يمكــن أن أحفر 
بهــذه الأظافيــر حفــرة للإقامــة فيهــا زمنًــا طويــلًا وقضــاء 
معظم الوقت. أما الســلحفاة المائية فتختلف أرجلها عن 
دتْ بزعانف كبيرة تمكّنها من السباحة  أرجلي، حيث زُوِّ
فــي البحــار. وأما ســلاحف المياه العذبــة فتتمتع بأرجل 
ذات أصابــع تتصــل ببعضها بجليدات رقيقــة، والحكمة 
فــي ذلــك أنهــا تخــرج إلــى اليابســة باســتمرار، ثــم تعــود 

لتسبح في الماء من جديد.
مــكان  لا  بأنــه  التذكيــر  إعــادة  مــن  هنــا  بــد  ولا 
صحيحًــا  وليــس  الشاســع،  الكــون  هــذا  فــي  دْفــة  للصُّ
أن الطبيعــة هــي الصانعــة -كمــا يدعــي الارتقائيّــون- بل 
هــي المصنوعــة مــن قِبَــل صانــع عظيــم جلّــت قدرتــه، 
ومــا نحــن المخلوقــات إلا تجليًــا مــن تجليــات أســمائه 
مــن  الشــيء  خلــق  مَــن  هــو  تعالــى  وإنــه  الحســنى.. 
اللاشــيء بقدرتــه الخارقــة وعلمــه الأبــدي اللامتناهــي.
ليس لنا نحن الســلاحف أســنان، بل نتمتع بصفائح 
مــن العظــم نســتخدمها لقَطــع الشــجيرات والأعشــاب 
وطحنهــا طحنًــا جيــدًا عن طريق الضغط، وهــذا -بطبيعة 
الحال- يغنينا عن الحاجة إلى الأسنان. أوليس هذا دليل 
على أن ربنا يطعم مَن يشــاء حتى ولو كان دون أســنان، 

ويعطي الرزق لمن يشاء بغير حساب؟

أحجامنا المختلفة
لقــد تــم خلقنا نحن الســلاحف بأحجام مختلفــة. فمثلًا، 
الســلحفاة العملاقــة ذات الظهر الجلــدي التي تعيش في 
البحــار، فيبلــغ طولها متريــن اثنين، ووزنهــا 450 كلغ. 

علمًا بأن إحدى السلاحف من هذا النوع، استطاعت أن 
تدخل كتبَ الأرقام القياسية بطولها الذي بلغ 2,91 م، 
ووزنها الذي وصل إلى 961 كلغ. وأما أضخم سلاحف 
الميــاه العذبــة الراكــدة فهي الســلحفاة ذات الأهداب أي 
السلحفاة التمساح )Macroclemys Temminckii(؛ حيث يبلغ 
طولها مترًا واحدًا، وتزن 100 كلغ. وأما الرقم القياسي 
فــي الــوزن لهــذا النوع، فوصــل إلى 227 كلــغ. إنها من 
أضخــم أنــواع الســلاحف الموجــودة فــي الميــاه العذبة، 
وبالتالــي هــي أشــرس الســلاحف المائيــة، تتميــز بقــوة 
النهش والعض. أما أضخم أنواعنا البرية فهي السلاحف 
العملاقــة التــي تعيش في جزيرة غالاباغوس، وسيشــيل، 
وألدابرا المرجانية. وأما أحجام عمالقة العالَم هذه فيصل 
إلى 120 سم، وتزن نحو 300 كلغ. وأما الرقم القياسي 
فــي هــذا النــوع، فهو للتي تعيش فــي فلوريدا، والتي بلغ 

طولها 136 سم، وارتفاعها 68 سم، وتزن 385 كلغ.

أتدري كم أعيش؟
أنــا متأكــدة -عزيزي الإنســان- أنك تذكــر العمر الطويل 
حالَمــا يُذكــر اســم الســلحفاة. هــذا صحيــح؛ إن ربنــا ذا 
الجــلال والإكــرام، رزقنــا عمــرًا طويــلًا.. ولعــل الحكمة 
فــي ذلك يرجع إلى عيشــنا الهــادئ وتحرّكنا البطيء في 
هــذه الدنيــا الفانيــة. فمثــلًا، إحــدى الســلاحف المعمّــرة 
التي تعيش في جزيرة ألدابرا المرجانية، بلغ عمرها إلى 
152 ســنة، وأخرى إلى 193 ســنة.. حتى قيل إن أعمار 
بعــض هــذه الســلاحف تتــراوح مــا بيــن 200 إلــى 300 
ســنة. ولكن المهم ليس العمر الطويل، بل اســتثمار هذا 
العمر بالشكل الذي يرضي ربّنا وأنت أدرى بذلك، لأن 
رب العالميــن، لــم يحمّلنا نحن أمانة الخلافة في أرضه، 
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بــل حمّلــك إياهــا، ووضع هــذه المســؤولية الثقيلة على 
أكتافك.. لذلك، الواجب عليك -أيها الإنسان- أن تفكر 
فــي خلق الســماوات والأرض جيــدًا، وتبذل كل طاقتك 

في سبيل معرفة ربك العلي القدير.

أسراري الفيسيولوجية
غايتي في التقائي بك، هو الكشف لك عن أسرار خلقي 
فيزيولوجيًّا وتشــريحيًّا.. إن كثافة الســوائل داخل أجســام 
أنواعنــا البحريــة ونظــام الترشــيح الكلــوي، يختلــف من 
ســلحفاة لأخــرى.. وكــذا الأمــر عنــد الســلاحف البرية؛ 
حيــث تختلــف وظيفة الكلى لديهــا -أيضًا- بين الواحدة 
والأخــرى. ومــن الملفــت للنظــر عنــد أنواعنــا البحريــة، 
تصفية الملح الذي يدخل جســمها من ماء البحر؛ حيث 
تقــوم خلايــا غددهــا المســيِّلة للدمــوع، بانتقــاء الأمــلاح 
الزائــدة مــن الــدم، وطرحهــا خارجًــا علــى شــكل دمــوع 
غزيــرة مــن أطــراف العيــن.. أمــا أنواعنــا التــي تعيــش في 
الميــاه العذبــة، مــع التي تعيــش في البر، فــلا تحتاج إلى 
إفــراز أمــلاح مــن عيونهــا كما عنــد البحرية. ولكــن التي 
تعيــش في البــر، فأثناء طرحها النفايــا النيتروجينية، فبدلًا 
مــن أن تتبــوّل ســائلًا فإنها تقوم بطرحه بــولًا داكنًا -على 
شــكل رقائــق- يحتــوي علــى حمــض اليوريــك، وذلــك 

للحفاظ على سوائل جسمها.
كمــا هو معلوم، أن معظــم الحيوانات تملك أضلاعًا 
مرنــة ومتحركــة؛ حيــث تتحــرك هــذه الأضــلاع عندمــا 
تتحــرك عظمة القفــص خارجيًّا، فتُزيد من حجم الجوف 
الصــدري وبالتالــي تتيــح مســاحة كافيــة لتوســع الرئيــة 

وتمددهــا أثنــاء التنفس. أما أضلاعنا -نحن الســلاحف- 
فتلتحم بالترس )Carapace( أي بالدرع الأعلى الذي يغطي 
ــدار )Plastron( أي بالدرع  الظهــر والجانبين، وتلتحم بالصِّ
الأســفل الــذي يغطــي البطــن، ونتيجــة لهــذا الالتحام، لا 
يســتطيع الجــوف الصــدري التوســع والتقلــص، فيظــلّ 
ثابتًا دون حراك. وكأني أسمعك تقول: وكيف ستتوسع 
رئتــكِ إذن؟ لا تقلــق علــيّ يــا عزيــزي، لقــد زودنــي ربــي 
-العليم الخبير- بآلية مختلفة تتيح للرئة القيام بالتوسع 
والتمــدد؛ حيــث يتــم إفســاح المجــال لهــا كــي تتوســع 
وتمتلــئ بالهــواء، مــن خــلال تقلــص الأعضــاء المحيطة 
بهــا وابتعادهــا عنهــا أثنــاء عمليــة الشــهيق، ثم عــودة هذه 
الأعضاء لوضعها الطبيعي، وبالتالي يضغط على الرئتين 
فيخــرج الهــواء منهمــا فــي حالــة الزفيــر، كمــا أن حركــة 

أرجلي أيضًا، تساعد على امتلاء رئتي بالهواء.

ذكر أم أنثى؟
نضــع بيضنــا في حفــرة رملية أو تربة رخــوة، ثم نطمرها 
لتنمو وتفقس، ثم نستودعها الله ونعود إلى حياتنا اليومية 
الطبيعية. ما أعنيه أننا لا نرقد على البيض ولا ننتظر فقسها 
مثــل الطيــور. وعندما تصل حرارة الرمال إلى المســتوى 
الــلازم تحت أشــعة الشــمس، تبــدأ الأجنة داخــل البيض 
بالنمــو؛ لأن الرمل يقــوم بدور الحفاظ على الحرارة مما 

يجعله بمثابة حضانة مثالية لبيضنا الذي نضعه.
إن للحــرارة تأثيــرًا كبيــرًا فــي التكاثــر والازديــاد. ولا 
بــد هنــا أن ألفــت انتباهك -يــا عزيزي- إلــى أن الذكور، 
تخــرج مــن البيــض الــذي يبقــى تحــت درجــة الحــرارة 
اللازمــة، وأمــا الإنــاث فتخرج مــن البيض الــذي يتجاوز 
درجــة الحــرارة اللازمــة، كمــا أن البيــض الــذي يظل بين 
هاتيــن الدرجتيــن من الحــرارة، فيخرج منه ذكور وإناث، 
أو تخرج منه أفراخ مخنثة. فمثلًا، نوعنا السلحفاة البرية 
)Testudo Graeca( يفقــس بيضها ذكورًا في درجة 29,5 من 

الحــرارة، أما البيــض الذي يتجاوز 31 درجة فتخرج منه 
 )Emys Orbicularis( الإنــاث. وأما الســلحفاة المائية العذبــة
فيخــرج ذكــرًا مــن البيض الذي يبقى تحــت درجة 27,5 
مــن الحــرارة، وأنثــى مــن البيض الــذي يصل إلــى 29,5 
درجــة، وأما البيض الــذي يظل بين 28-29 من الحرارة 
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فتخرج منه أفراخ مخنثة.
هــذا وقــد يختلــف عدد بيضنــا في موســم التكاثر من 
نــوع لآخــر. فمثــلًا، كل عــام تجتمع الســلاحف البحرية 
البالغــة، فــي مناطــق معينــة فــي البحــر، للتــزاوج، وبعــد 
التــزاوج تخــرج الإنــاث فــي عتمــة الليــل مــن المــاء إلــى 
الشــواطئ الهادئــة البعيــدة عــن الأنظار باحثــة عن موقع 
مناســب لوضع بيضها، وما أن تجد الموقع حتى تباشــر 
بحفر حفرة تضع فيها 70-180 بيضة، ثم تطمرها على 
الفــور. وقد تضع الســلحفاة خطافية المنقار )ذات منقار 
المــرة  فــي  بيضــة   242 )Eretmochelys Imbricata( الصقــر( 
Che�(  الواحــدة، كمــا تضــع الســلحفاة البحرية الخضــراء

lonia Mydas( فــي موســم التكاثــر -وفــي أقــل مــن خمســة 

عة إلى 11 حفرة  أشهر- ما يزيد على 1,100 بيضة موزَّ
 ،)Malacochersus Tornieri( مختلفة. أما الســلحفاة المفلطحة
 )Platysternon Megacephalum( الــرأس  والســلحفاة ضخمــة 

فتبيض بيضة أو بيضتين فقط.
وقــد تختلــف مــدة الحضانــة مــن نــوع لآخــر وفقًــا 
لحجــم الســلحفاة؛ فبينما تســتغرق هذه المــدة عند النوع 
الصغيــر من الســلاحف البريــة 70-100 يومًا، تســتغرق 
عنــد الضخــم مــن الســلاحف البريــة 100-160 يومًــا، 
أمــا عنــد الســلاحف البحريــة فتســتغرق مــدة الحضانــة 
60-85 يومًــا.. بعــد ذلــك يفقــس البيض، وبسَــوقٍ إلهي 
تخرج الفراخ وتبدأ بشــق طريقها نحو ســطح الرمال في 
الحفــرة. ومــا إن تخــرج، حتى تولّي مســرعة نحــو البحر 
وكأنها تعرفه منذ زمن طويل. والملفت للنظر أن أفراخنا 
دتْ بجهــاز مــن الكيراتيــن على ســطح فكهــا العلوي  زُوِّ
يشــبه قاعــدة البندقيــة، وتســتخدمه من أجــل الخروج من 
البيضــة، إذ عــن طريــق هــذا الجهــاز، تقــوم بكســر قشــرة 

البيضة وبالخروج منها بسهولة.

كيف نتغذى؟
إن أنواعنــا البريــة تتغذى على الأعشــاب والخضار فقط، 
أمــا بعــض أنواعنا البحرية وأنواعنــا التي تعيش في المياه 
العذبــة، فتــأكل كل شــيء، وبعضهــا الآخــر يتغــذى على 
اللحــم فقــط. فنــوع واحــد مــن الأنــواع البحريــة يتغــذى 
على الأعشــاب والنباتات، والأنواع المتبقية تتغذى على 

ســمك الحبار، والرخويات، والقشريات.. إذ تملك هذه 
ا قــادرًا على تحطيم  الأنــواع البحريــة من الســلاحف مِفكًّ

صدَفة بحرية بكل سهولة.
إن أنواعنــا البريــة تجــد بســهولة مــا تقتــات عليــه مــن 
ليســت  البحريــة  أنواعنــا  ولكــن  والأعشــاب.  النباتــات 
محظوظــة إلــى هــذه الدرجــة.. فالســلحفاة ذات الظهــر 
الجلدي العملاقة -مثلًا- تطارد فريســتها ســمكة الحبار 
حتــى عمــق 1200 م ولا تبالــي بجســمها الضخــم، حتى 
إنهــا تغــوص فــي عمــق 1500 م دون خــوف؛ أمــا الذي 
يشــجعها علــى خوض هذه المغامــرة الخطيرة، فهو نظام 
وجهازهــا  الدمويــة،  دورتهــا  ونظــام  العظمــي،  هيكلهــا 
التنفســي الــذي زوّدهــا بــه الخالــق  لمقاومــة الضغــط 
العالــي للمــاء، بالإضافــة إلــى أن نســبة الخلايــا الحمراء 
التي تنقل الأكســيجين في دم أنواعنا هذه، وكذلك نســبة 
المايوجلوبين الذي يخزن الأكسجين في دم العضلات، 
مرتفعــة للغاية، وهذا يســاعدها علــى التنفس تحت الماء 

دون أية صعوبة، وعلى التقاط فريستها دون أي عائق.
ــم درعنا العظمي بشــكل يحيط جســمنا من  لقــد صُمِّ
جانــب، ويقــوم مقــام خزان للكالســيوم مــن جانب آخر. 
إذ تستفيد الإناث -عندما تضع بيضها- من هذا الخزان 
الكالسيومي في عملية الأيض التي يتم خلالها تكوين قشرة 
ا في  البيض الصلبة. وكذلك يلعب هذا الخزان دورًا مهمًّ
التــوازن الحمضي القاعدي، وتــوازن كثافة الإلكتروليت 
فــي الــدم لــدى أفراخنــا التــي تكــون فــي بيــات شــتوي.

مــا أطيــب الحديــث معك يا من خلقه الله في أحســن 
تقويــم، وجعلــه ســيدًا لهــذا الكــون العظيم.. ومــا أجمل 
الــكلام -كذلــك- عــن قــدرة الصانــع الــذي أوجــد كل 
شــيء مــن اللاشــيء، وخلــق الكائنــات جميعًا لتســبّح له 
ســه.. ولكــن الوقت مضى، وحــان وقت العودة إلى  وتقدِّ
حيــث أتيــتُ.. فطريقــي طويل.. وزادي ثقيــل.. فعليّ أن 
أذهب حتى لا أتأخر على أهلي وعيالي.. اعتن بنفســك 
جيــدًا، واذكــر ربــك دائمًــا لتحبَّــه فيحبــك ويرضيــك في 

الدارين.. إلى اللقاء. 

)*( جامعة 9 أيلول / تركيا. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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تعتبــر العمــارة -بشــكل عــام- محصلــة 
مركبة للثقافة المادية والروحية للشعوب. 
والعمــارة الإســلامية -انطلاقًــا مــن هــذا 
المبــدأ- مــرآة تعكــس بشــكل دقيــق العقلية التي ســيرت 
حضــارة هــذه الأمــة في إطــار عقيدتهــا الدينية الراســخة، 
ومبادئهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية. ولا ريب 
أن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، هما المعين 
الذي نبعت منهما الحضارة الإسلامية بشكل عام. وكان 

مســجد الرســول  أول عمل معماري هام في الإسلام، 
حيــث كان النبــي  وصحابتــه الكــرام، يضعــون أســاس 
المســجد النبــوي، وفــي نفس الوقت يضعون أســاس فن 

العمارة والفنون الإسلامية الأخرى.
والعمــارة الإســلامية تمثــل صــورة صادقة لما ســبق، 
حيث امتدت الدولة الإسلامية من الهند وآسيا الوسطى 
شــرقًا، إلــى الأندلس وبــلاد المغرب غربًــا، ومن جنوب 
إيطاليــا وصقليــة شــمالًا حتــى بــلاد اليمــن جنوبًــا، حيث 

النمط المعماري والثقافة

أية علاقة؟

ثقافة وفن
د. أيمن حسن حجاب*
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ازدهــر فيهــا الفــن الإســلامي وطــرز العمارة الإســلامية، 
التــي يتميــز بعضهــا عن البعض بما يلائــم تأثيرات البيئة، 
خاصــة وأن البــلاد التــي فتحهــا الإســلام واتخذتــه دينًــا 
وعقيــدة، كانــت مهــدًا لحضــارات شــامخة اســتقرت في 

وجدان شعوبها.
وقــد خضعــت العمــارة الإســلامية لعــدة عوامــل فــي 

نشأتها وتطورها منها:

1- العامل الديني
كان للإســلام أكبــر الأثــر فــي توجيــه الفــن المعمــاري، 
وذلــك مــع إشــراقة أول شــعاع منــه علــى الدنيــا كلهــا. 
ويمكــن القــول إن أصول العمارة الإســلامية الأولى، قد 
وُضعت منذ أن شارك رسول الله  بيديه الشريفتين في 
   بناء مســجده في المدينة المنورة. فقد وضع الرســول
اللبنــة الأولــى لصــرح العمــارة الإســلامية، والتي أخذت 
دورهــا ســريعًا فــي عجلة البنــاء والتطور؛ حيــث أضافت 
معروفــة  تكــن  لــم  ونظمًــا  تقنيــات  الإســلامية  العمــارة 
مــن قبــل، فاختلفــت الزخــارف والحليــات فــي العمــارة 
الإســلامية عــن مثيلاتها في الطــرز الأخرى، حيث كانت 
هــذه الزخــارف والحليــات، مشــتقة مــن روح الإســلام 
والأصنــام..  التماثيــل  بتحريــم  تقضــي  التــي  وتعاليمــه 
فاهتم المســلمون بدراســتها، وعنوا بالإخــراج والتكوين 
الزخرفــي، وفــي النهايــة تمكــن الفنــان المســلم مــن بنــاء 
مدرســة فنيــة ومعماريــة ثابتــة الأركان مميزة الأســلوب، 
نتجــت عنها الأشــكال الإســلامية الأصيلــة، والتي عرفها 

العالم باسم " الأرابيسك".

2- العامل الاجتماعي
لــم تختلــف نتائــج تأثير هــذا العامل على تطــور العمارة 
الإســلامية كثيــرًا عــن نتائــج تأثيــر العامل الدينــي، حيث 
يتضــح تأثيــر هــذا العامــل من خلال مــا خلفتــه الطبقات 

الاجتماعية في الأقطار.
ضعف الاهتمام بمنتجات الطبقة الشــعبية المتوســطة 
منها والفقيرة، لذا نرى اختفاء مســاكن الطبقات الشــعبية 
والعمائر الخاصة بها، حيث لم يبق إلا القليل من الربوع 
والــوكالات والخانات، فــي حين تجد الكثير من العمائر 
مــن  الغنيــة  والطبقــات  والحــكام  بالســلاطين  الخاصــة 

المساجد والمدارس والخنقاوات وغيرها.

3- العامل الاقتصادي
وللحالــة الاقتصاديــة تأثيرها على توجيــه الفن والعمارة، 
حيــث إن الرخــاء أو الفقــر، لهمــا الأثــر الكبيــر في حجم 
الإنتــاج الفنــي والمعمــاري وأنواعــه وجودتــه وقيمتــه.. 
وأيضًــا نجــد أن نظــم توزيــع الثــروة على طبقــات الأمة، 
تتــرك أثرهــا على الإنتــاج المعماري والفنــي. ولهذا نجد 
أن هناك عصورًا يزدهر فيها هذا الإنتاج، وعصورًا أخرى 
تكون فقيرة وليس لها تأثير من الناحية المعمارية والفنية.

4- العامل السياسي
لقد أثر هذا العامل على طرز العمارة الإسلامية وتطورها، 
وذلك من خلال اســتقرار الأمور واســتتباب الســلام في 
البلاد. حيث يساعد ذلك على توجيه النشاط المعماري 
والفنــي، إلى خدمــة الأغراض المدنيــة العامة والخاصة، 
وعلى العكس؛ فإن نشــبت الحروب، أو وجدت أخطار 
تهــدد أمــن النــاس والبــلاد، فإن ذلــك يتطلب الاســتعداد 
للمواجهة، ومن ثم فإنه يتطلب توجيه النشاط المعماري 
إلــى خدمــة الأغــراض الحربية، من خلال بنــاء الحصون 
وتعزيــز الاســتحكامات، ممــا يســتتبعه قلــة فــي الإنتــاج 

الخاص بالأغراض المدنية.

5- العامل البيئي
وهذا العامل يشتمل على عدة عناصر منها:

أ- الموقــع الجغــرافي: حيــث كانــت أقطار شــرق العالم 
الإســلامي أقــرب اتصالًا ببعضها، فكانــت تنتقل التقاليد 
المعماريــة بينهــا فــي ســرعة وســهولة، جعلت لهــا طابعًا 

مظاهــر  شــأن  شــأنها  الإســلامية  العــمارة 
الحضارة الإســلامية، نشأت على أساس قويم 
من الإســلام، وظلــت رغم تطورهــا وتنوعها 
محتفظة بالروح الإسلامي الذي كان له الفضل 
في أصالتها ووحدتها، مما مكّن المســلمون 
من إنشــاء فــن وتــراث معــماري متميز ظل 

ا عبر العصور المختلفة. مستمرًّ
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يميزهــا عــن الطابــع العام الــذي كان يعاصرها في أقطار 
غــرب العالــم الإســلامي. كذلك فإن الطبيعــة الجغرافية، 
مــن حيــث توفــر المــاء ووجــود الأنهــار وكثــرة الغابــات 
ووجــود الوديــان وخصوبة الأرض والقرب من ســواحل 
البحــار، ينشــأ عنه طرز معماريــة تلائم هذه الظروف، في 
حيــن أن قلــة الماء وكثرة الصحــارى والمناطق الصخرية 
والجبليــة، تتطلــب نوعًــا آخر مــن الطــرز المعمارية التي 

تلائم هذه الظروف.
الظــروف المناخيــة: وكان لهــذه الظــروف أثرهــا  بـــ- 
فــي تطويــر العمــارة الإســلامية، من حيث إعــداد العمائر 
لمقاومــة البرد أو الأمطار أو الثلوج أو الحرارة الشــديدة 
أو الرطوبة أو ملاءمتها لاعتدال الطقس.. وينعكس ذلك 
كله -مثلًا- على الأشكال العليا للعمائر؛ ففي حالة زيادة 
البرودة وكثرة الأمطار وسقوط الجليد، فإن ذلك يتطلب 
أن تكــون الأســطح العليــا مائلــة علــى هيئــة جمالونات، 
ويســميها العرب "جمالًا". وتكون هذه الأسطح مستوية 
فــي حالــة المناطــق ذات الأمطــار والمنــاخ المعتدليــن، 
وكذلــك فــي المناطــق الدافئــة والحــارة.. وأيضًــا يراعــى 
انخفــاض ارتفــاع الغرف في المناطق الباردة، للمســاعدة 
علــى الاحتفــاظ بالدفء داخلها، في حين يزداد ارتفاعها 
فــي المناطــق المعتدلة والحارة. أيضًــا كما تؤثر الظروف 
المناخيــة في أشــكال واتســاعات الفتحات فتكــون كبيرة 
الاتســاع فــي الجهــات المقابلــة للشــمس فــي المناطــق 
البــاردة، والمواجهــة لهبــوب نســمات الهــواء البــاردة في 
المناطــق الحــارة، كمــا تقــل مســاحاتها إذا كانت معرضة 

لهبوب الرياح الباردة أو الشمس في المناطق الحارة.
التكوينــات الجيولوجيــة: كان لهــا الأثــر الأكبــر  جـــ- 
فــي إنتــاج عناصر ووحدات معمارية وأســاليب إنشــائية، 
خاصة ببعض المناطق الإســلامية، تميزها عن غيرها من 
المناطــق الأخــرى. ففــي المناطق ذات الأوديــة والأنهار 
والغابات، نجد أن السكان يغلب عليهم استخدام اللبن؛ 
أي الطــوب النــيء، أو الآجر؛ أي الطوب المحروق، في 
تشــييد العمائــر الخاصة بها. أما فــي مناطق الغابات، فإن 
الخشــب يصبــح هــو مــادة البنــاء الرئيســة، وحيــث تكثــر 
الصخــور ويســهل الحصــول علــى الأحجــار، نجــد أنهــا 

تكــوّن المــادة الأساســية للبنــاء. وقــد تجتمــع مادتــان أو 
أكثر إذا كانت مواردها ومصادرها قريبة ومتوفرة. وتشيد 
العمائر أحيانًا من الرخام أو الجرانيت إذا كان من السهل 
قطــع الكتــل منها ونقلها، بينما يتم اســتيراد كميات قليلة 
فيها في المناطق التي لا تتواجد بها، وتستخدم في أجزاء 

زخرفية ومناطق قليلة من العمائر.
وبالرغــم مــن هــذه العوامل المختلفة التــي تؤثر على 
تفاعــل  فقــد  العالــم الإســلامي،  فــي  المعماريــة  الطــرز 
المســلمون مــع هــذه العوامــل والظــروف، حيــث صهــر 
الإســلام كل هــذه الاختلافــات فــي بوتقــة واحــدة، ممــا 
كان لــه أكبــر الأثــر فــي توجيه الفن والعمــارة، حيث كان 
الإسلام هو المحور، وروح الإبداع. فالعمارة الإسلامية 
شــأنها شــأن مظاهــر الحضــارة الإســلامية، نشــأت علــى 
أســاس قويم من الإســلام، وظلت رغم تطورها وتنوعها 
محتفظــة بالــروح الإســلامي الــذي كان لــه الفضــل فــي 
أصالتهــا ووحدتهــا، ممــا مكّن المســلمين -فــي النهاية- 
ا عبر  مــن إنشــاء فــن وتراث معمــاري متميــز ظل مســتمرًّ
العصــور المختلفــة، أمكــن مــن خلالــه تســجيل تاريــخ 

الحضارة والشعوب الإسلامية. 

)*( كبير باحثين بدار الكتب المصرية.

المراجع
)1( دراســة التأثيــرات البشــرية المتلفــة لبعــض الآثــار الإســلامية وطرق 

صيانتهــا بمدينــة القاهــرة القديمــة، تطبيقًــا على أحد المبانــى الأثرية 

الإســلامية المختــارة بمدينة القاهرة القديمة، رســالة ماجســتير )غير 

منشــورة(، لأيمــن حســن حجــاب، كليــة الآثــار، جامعــة القاهــرة، 

1424هـ/2003م.

)2( العمارة الإسلامية فكر وحضارة، لتوفيق عبد الجواد، مكتبة الأنجلو 

المصرية، القاهرة، 1987م.

)3( مدخــل إلــى العمــارة والفنــون الإســلامية، لحســن الباشــا، معهــد 

الدراسات الإسلامية، القاهرة.

)4( ترميــم وصيانــة المبانــى الأثريــة والتاريخيــة، لعبــد المعــز شــاهين، 

المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 1994م.

)5( العمــارة العربيــة فــى مصــر الإســلامية عصر الــولاة، لفريد شــافعي، 

المجلد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1970م.
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مــا دلالــة أن يكــون الإنســان قــادرًا على 
الابتــكار والإبــداع؟ وماذا يعنــي اتصاف 
تحلــي الإنســان بصفة المبــدع في حدود 
كيانه البشــري بالطبع؟ وما معنى أن يكون هذا الإنســان 
صاحــب ملكــة إبداعيــة؟ وقبــل ذلــك مــا الإبــداع، ومــا 
مقوماته، وما شروطه في ظل أفق إيماني يوجب الاعتقاد 

بأن المبدع الأول هو الله ؟

الجمال خميرة الوجود
إن خالق كل شيء ومبدعه هو الله ، فلقد خلق الله هذا 
ا لا يرى  الكــون -بجميــع تفاصيله- وفق هيــأة دقيقة جدًّ
فــي خلقــه أي تفــاوت كمــا يخبــر بذلــك القــرآن الكريم، 
ودون التفريــط فــي شــيء. وإن المتأمــل في هــذا الإبداع 
العجيــب مســتحضرًا كل مــا توصلــت إليــه الإنســانية من 

نتائج وخلاصة فهم الطبيعة واكتشاف أسرارها، سيلمس 
أن الإنســان مــا زال يحبــو فــي إدراك كنــه هــذا الوجــود، 
لأن خارطــة الوجــود قد جرى ويجــري ترتيبها وفق نظام 
دقيق يعلم حقيقته ومظهره وشكله صانع ومبدع وخلاق 

مفارق، لأنه هو من وضع خارطة الوجود وأتقنها.
إن معالــم نظــام رياضــي بديــع جــدُّ متطــور قــد رتب 
الوجــود كله فــي ضوئه، وتؤكد أبجدياتــه الأولى حقيقته 
وتدعمها، بل إن البداية الفعلية لإدراك نظام الوجود وما 
وراءه، تســتلزم الإمســاك -بدايــة- بالخيــوط الأولى لهذا 
النظام الرياضي البديع، لأن هذا النظام هو الذي يعكس 

في الواقع جمال الوجود وعظمته.
فــي ضــوء ما تقــدم، إن الإبداع الذي يعكســه الوجود 
بجمالــه الخــارق وإتقانه الدقيق، ليس ســوى تجل لصفة 
المبــدع ولصفــة الجميــل، التــي تجلــى بها علــى الوجود 

الإنسان والجمال

قراءة في علاقة الإنسان بروح الإبداع في الكون والوجود

قضايا فكرية
د. محمد جكيب*

عظماء النفوس، وكبار العقول، للاحترام لا يتطلعون، ولا به يرغبون، وعليه لا يحرصون.. 

أما إذا جاءك من غير طلب ولا رغبة منك، فاقبله على حذر، ولكن إياك والحرص عليه أو 

التعلق به، وإلا تألَّمتَ، وغرقت في لجة من الذلّ والإحباط.

الموازين
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فاكتســب خاصيــة الإبــداع منــه تعالــى، واكتســب خاصية 
الجمــال.. فالإبــداع والجمــال الــذي يُــرى فــي الوجــود 
بمختلف مظاهره -المتحرك منها والجامد- ليس ســوى 
ا مــن قــدرة المبــدع المطلــق والخالــق  مظهــر بســيط جــدًّ

المطلق.
وأمــا الإبــداع فــي حــدوده الإنســانية فمجــرد محاكاة 
لتجلــي الإبــداع المطلق والجمال المطلق؛ إذ مهما ترقى 
كفــاءة البشــر الإبداعيــة، ومهما يصل مســتوى تحريه عن 
الجمــال فــي حياتــه فــي كافة ضروبهــا، فلن يصــل مقدار 
عشر العشر من حقيقة الإبداع المطلق والجمال المطلق، 
ولن يكون سوى مخلوق مجهز بنظام هو جزء من تجلي 
هــذا الإبــداع المطلق، ومجرد وعــاء لبعض ما تجلى من 

هذا الجمال المطلق.

الإبداع والإيجابية
فمــا حقيقة أن يكون الإنســان مبدعًــا؟ معناه بكل وضوح 
-ودون لبــس- اســتمداده المكونــات الأولــى والعناصــر 
الأساســية للإبــداع مــن المبــدع المطلــق، ومــن الجميــل 
المطلــق. بعبارة أخرى، إن الإنســان -باعتبــاره مخلوقًا- 
هــو مجرد مُحاكٍ وناقل ومفســر لإبــداع المبدع المطلق، 
ومجــرد مترجِم للجمال الــذي تجلى به الجميل المطلق 

في الوجود وفيما وراءه.
ومعناه أن يكون قادرًا على الإنتاج الإيجابي في دائرة 
التوازن والإتقان، أي قادرًا على الفعل والفاعلية، وجعل 
الفكــر والعمــل بؤرة واحــدة ذات أثر فــي الواقع يلحظه 
الخصــم قبل الصديق، والبعيــد قبل القريب، تزهر أبعاده 
الإيجابية في كل مكان.. فهو فعل مشــدود بخيوط متينة 
إلــى الإيجابيــة الموصولــة بنظــام الكون في دائــرة النظام 

الرياضي الذي يحتويه.
بعبــارة أخــرى، إن الفعــل لا يكــون فعــلًا إلا عندمــا 
يقتــرن بالإيجابيــة، أمــا دون ذلــك فهــو شــيء آخــر؛ لأن 
اقترانه بالفساد والسلبية قد أبعده عن دائرة الفعل حقيقة، 
وتحقــق  حققــت  قــد  المطلــق  الفعــل  مخرجــات  ولأن 
الوجــود البديع والجميل بوســاطة مفتــاح القدرة الإلهية 

"كن فيكون".
قد يقال إن القبح والشر مظاهر موجودة في الوجود. 

نعــم إن القبــح مظهــر يلحــظ فــي هذا الوجــود من خلال 
التصرفــات علــى الأقــل، لكــن التنعــم فــي حقيقــة القبح 
يقــود إلــى إدراك أعمــق وأدق لحقيقة الجمــال الموجود 
في الكون، فهذا القبح يؤكد إبداع المبدع، ويؤكد جمال 
الجميــل، إذ بأضدادهــا تدرك الأشــياء، ولا يــدرك الخير 
إلا من معرفة حقيقة ضده وهو الشر، ولا يعرف الجمال 
دون لمــس حدود القبح، ويســتحيل تذوق الإبداع الذي 
فطــر عليــه الوجــود دون وعــي قيمة انعدام مــا يتجلى فيه 
ومن خلاله الإبداع. بعبارة أخرى، لا يمكن إدراك عظمة 

الوجود دون الشعور بالعدم.

الإبداع وروح الفطرة
إن الإبــداع فــي حدود بعده الإنســاني -وباعتبــاره فاعلية 
مُعبّــرة عمــا يعتلج في عمق الــذات من آمال وتطلعاتها- 
ــا ومتطلعًا إلى أفق يروم الصلاح.  ينبغــي أن يكون إيجابيًّ
فالإبــداع مــن هــذا المنطلق، ســبيل يمتلكــه ذوو الأرواح 
المشــرقة، الذيــن يوظفونــه فــي ترجمــة نبــض المجتمــع 
ومكنوناتــه. وهــو فــي منظورهــم، وســيلة لرســم معالــم 
وجــود هــذا المجتمع، ونحت لكينونته كما يستشــعر بها 
فــي أصــل الفطــرة. لقــد خلــق الله تعالــى الإنســان وحباه 
بجملــة نِعَــم لــم تُمنــح لمخلــوق ســواه، وجهــزه بجهــاز 
يُقــدره علــى الســير فــي مســار الإعمــار -إعمــار الأرض 
وبنــاء الحضــارة- تحقيقًــا لهــدف ســام هــو أصــل وجود 

الإنسان وهو العبودية.
إن الإعمــار وبنــاء الحضارة، في مســيس الحاجة إلى 
روح الإبــداع لأنــه ضــرورة، ولذلــك كانت صفــة المبدع 
مــن أهــم صفاتــه تعالى، وهي فــي الغالــب مقرونة بصفة 
الجميــل، ولذلــك كذلــك كانــت صفــة المبــدع مــن أهــم 
صفــات الربوبيــة، لأن الإبداع أعم من الخلق، ولعل هذا 
هو مضمون قوله تعالى: وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا 
تُوَلُّــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ الِله إِنَّ الَله وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ  وَقَالُــوا اتَّخَذَ 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ كُلٌّ  الُله وَلَــدًا سُــبْحَانَهُ بَــلْ لَهُ مَــا فِي السَّ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا  لَــهُ قَانِتُــونَ  بَدِيــعُ السَّ
فَإِنَّمَــا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)البقرة:115-117(، لم تذكر الآية 
الأخيرة بأن الله بديع الإنســان فحســب، بل ذكرت كونه 
تعالى بديع الســماوات والأرض وما فيهما. وقد ذكرت 
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آية أخرى في سورة أخرى بأن الله "خلق الإنسان"، وعلى 
هذا الأساس كان الإبداع -فيما نرى- أعم من الخلق.

وجملــة القــول، إن الله  هو مبدع الوجود كله، فقد 
أخرجت قدرته المطلقة الوجود من العدم، وأعطته هويته 
ضمن نظام الكون، وزينته بما يســتحق من زينة وجمال، 
بــل أوجــدت مــا يناقضــه تأكيــدًا لهــذه الهويــة وإلحاحًــا 
عليهــا.. فــالله ليس مؤلــف نظام الأشــياء ومرتب صورها 
فحســب، بــل هــو مبدع مادتها أيضًا. بــكلام آخر، إن كل 
مــا لــم يكــن موجــودًا، صــار بفعل قدرتــه موجــودًا؛ فلقد 
أخــرج بقدرتــه كل شــيء مــن العــدم إلى الوجــود، ولأنه 
مبدع مطلق وجميل مطلق، فقد صارت كل الأشــياء وما 

اكتسبته منه، علامات تدل عليه.
يقال إن الله  عندما شــاء أن يُعبَد وأن يُســبَّح، خلق 
الوجــود وخلق الإنســان، وكان خلقه للإنســان وفق هيئة 
معينــة، وجهــزه بكل ما يلزم حتى يتوجــه إليه بالعبودية.. 
وخلــق فــي الوقت نفســه الوجــود، وأبدع الوجــود إبداعًا 
كلوحــة فنيــة، حتــى يكــون مظهــرًا لتجلــي صفــة المبــدع 
فــي الوجــود، متيحًا لأرقى المخلوقات حيزًا للاســتمداد 
مــن هــذه الصفــة. فمظاهر الإبداع المتجليــة في الوجود، 
والموســومة بالإتقــان وبالتوازن، تــدل كلها على عظمته، 
وعلــى مقــدرة الصانــع. ولقــد كان منــاط التكليــف هــو 
التأمــل بأوجــه متعــددة وبصور مختلفة في هــذا الوجود، 
فالســمة الأساســية لهــذا الإبــداع ولهذا الوجــود، هو دقة 
الصنــع ودقة الإبــداع وكماله واكتماله، حتى يكون ذلك 

إدراكًا لعظمة هذا المبدع المطلق الإبداع.

الإنسان والإبداع
للنــاس مراتــب ومقامــات فــي التعــرف على هــذا المبدع 
والتفاعل مع إبداعه، فهناك من لا يســتطيع إدراك النزر 
اليســير، ولا يقــدر علــى تعبير هذه العظمــة وهذا الكمال 
والاكتمــال، وتنحصــر مهمتــه فــي مجــرد تلقّــي وتــذوّق 
مــا يجــود بــه أهــل الــذوق الذين يعبــرون ســمياء الكون. 
وهناك من يدرك، على قدر اســتعداده واجتهاده في باب 
العبوديــة والاتصــال بالخالق تعالى. أما الأنبياء والرســل 
-بما جهزهم الله به من استعدادات خاصة وفق مراتبهم، 
وباصطفائــه لهــم- هــم أكثر البشــر قابلية للقيــام بالمهمة 

التي أوكلت إليهم بصورة بديعة، تستلهم الضوابط الكلية 
التي ســنها الله ، فاســتعدادهم المســتمد مشروعيته منه 
تعالى، أقدرهم على ابتكار أســاليب وطرق وسبل للقيام 
بالمهمــة التــي أوكلت إليهــم. إن وظيفة الأنبياء والرســل 
المؤسســة علــى التبليــغ بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 
تقتضــي الإبــداع. ألــم يخاطب الله  رســوله الكريم في 
ا غليظ القلب، لانفض الناس من  التنزيــل بأنــه لو كان فظًّ
حوله؛ لأن فتح القلوب، والتأليف بين الناس، وتشــبيك 
العلاقــة بالمعنــى الإيجابــي، يحتــاج إلــى المرونــة وإلــى 
الحكمــة التــي تفكــر في كل ما هو مثــار النقاش والبحث 
عــن الحلول والتجاوب معهــا، وهو أمر يقتضي الإبداع، 
ويقتضــي القوالــب الجميلــة التــي تزيــده رونقًــا احتفــاء 

بالجمال المطلق.
للإنســان  أتاحــت  التــي  هــي  الإبــداع  علــى  القــدرة 
إيجــاد حلــول -قــد لا تخطر علــى البال- يولَــج منها إذا 
أُغلقــت كل الأبــواب وحالت بين الوصول إلى الأهداف 
والمرامــي الحوائــل والموانــع، الأمر الــذي يجعل الأمر 
أكثــر إلحاحًــا. يقولــون إن الحاجــة أم الاختــراع، أيْ إن 
ا، فكر  الإنســان كلمــا احتــاج أمــرًا وصار ذلــك أمــرًا ملحًّ
فــي اختــراع مــا يجيــب بــه علــى حاجتــه، وكلمــا كانــت 
هــذه الحاجــة ضروريــة كلمــا كانــت الرغبة فــي الوصول 
إليهــا بشــتى الوســائل  إلــى غايتــه ملحــة، وقــد يتوســل 
والسبل.. ويستوي في ذلك الحاجة المشروعة والحاجة 
لنفســها  المشــروعة تبحــث  المشــروعة؛ والحاجــة  غيــر 
عــن الســبل المشــروعة وتبــدع كذلــك في هــذا المجال، 
والحاجة غير المشــروعة تبحث لنفســها عن الســبل غير 
المشــروعة وتستبيح كل الوسائل وكل السبل المشروعة 

إلا عندمــا يقــرن  الفعــل لا يكــون فعــلًا  إن 
بالإيجابيــة، أما دون ذلــك فهو شيء آخر؛ لأن 
اقرانه بالفســاد والســلبية قد أبعده عن دائرة 
الفعل حقيقــة، ولأن مخرجات الفعل المطلق 
قد حققت وتحقــق الوجود البديــع والجميل 

بوساطة مفتاح القدرة الإلهية "كن فيكون".
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وغير المشروعة، شعارها "الغاية تبرر الوسيلة".
  معــاذ بــن جبل  عندمــا اختــار الرســول محمــد
مبعوثًــا منــه إلى اليمن، حرص علــى أن يكون اختياره له 
مؤسسًا على أمور كثيرة واستعدادات محددة كانت العين 
  تلحظها وتتابعها. فاختيار الرسول  الثاقبة للرسول
صاحب أفق واسع يمكنه من أن يبتكر السبل والوسائل 
للوصــول إلى المرامي والأهــداف والغايات النبيلة، التي 
أُرســل محمد  من أجلها. ومن هنا فإن تصلب الرؤية 
وانحصــار الأفــق، لا يســمح للــذات بأن تتحــرك الحركة 
الموفقة، ولا يسمح لها بأن تتصرف التصرف الصحيح.
إن معــاذ بــن جبــل  نمــوذج الجيل الــذي تربى في 
مدرســة المعلــم الأكبــر محمــد ، والنمــوذج البشــري 
الذي ترك بصمته على صفحة التاريخ، وطبع الحضارة 
بميســم الرؤيــة الفكريــة التــي ينتمي إليهــا، دون أن يكون 
وعيــه متجهًــا إلــى تحقيــق غايــة خاصــة ســوى عبوديــة 

خاضعة لله وحده.
الذيــن أبدعــوا فــي دائــرة الحضــارة الإســلامية هــم 
نتــاج هــذه الروح، أو لِنَقُــلْ إن الحضارة التي قامت بمثل 
هــؤلاء، كانــوا فــي حياتهــم -قبل هذه الروح التي ســرت 
فيهــم- مجــرد رعاة وبدو قســاة الطبع أمزجتهم متصلبة، 
قلوبهــم قاســية تشــبه قســاوة الصخــر والحجــر والطبيعــة 
الصحراويــة التــي كانــت تحيــط بهــم مــن كل جانب، بل 
إن طباعهــم كانــت أشــد صلابــة من الصخــر، ومع ذلك 
اســتطاع هؤلاء، التحول إلى طاقة متدفقة تجود بالإبداع 
هــو  الابتــكار،  أو  الإبــداع   روح  تكــن  ألــم  الخــارق. 
المنهــج الذي نجح الرســول  وصحابته الكرام وعامة 
المسلمين -بوساطته- في فتح العديد من البلدان بعد أن 

فتحوا قلوب سكانها من بعيد.

الإبداع والحكمة
المرونة والقدرة على التكيف، من أهم ما يمكن للإبداع 
زرعه بين جوانح الإنســان، والآية الكريمة المشــار إليها 
  ســالفًا تلــح علــى هــذه المرونــة. وقــد كان الرســول
نموذجًا في هذا الباب، أو لِنقُلْ إن أهم ما ميز شــخصيته 
النبويــة، هــو الحكمة؛ فقد كان حكيمًــا، ونظرته ثاقبة وذا 
بعد نظر، بل كان صاحب رؤية إبداعية، يســتطيع ابتكار 

ســبل شــتى فــي اللحظة والحيــن، ابتكارَ كل ما من شــأنه 
تســهيل فتــح القلوب. وهنا يطرح الســؤال الآتــي فارضًا 
نفســه بإلحاح: هل الحضارة والعمران الذي تأســس في 
ظل الإسلام وقيمه، كان وليد تمثل روح الإسلام وقيمه 
فحســب؟ الجــواب: إن الأصــل فــي ذلــك، يرجــع إلــى 
القــدرة علــى ابتكار نموذج للحياة والإعمار، متوافق مع 
هذه الروح التي بثها الإســلام في عروق من انتســبوا إليه 
وانتســبوا إلى المنظومة الفكريــة والعقيدة والروحية التي 

تنطلق منه.

الإبداع والحرية
لقد صار حالة روحية يتحرك الفكر وكل خلايا الإنســان 
علــى إيقاعهــا. لقــد فــك الإســلام وقيمه عقال الإنســان، 
وكســر مــا كان عليــه مــن قيــود فتحــرر أفقه من الانشــداد 
إلــى التــراب وانحصار نظره في حدود المادة الفانية، إلى 
الارتباط بالوجود الفسيح، فصار الفكر والتفكير والتأمل 
مســاحة شاســعة لا حــدود لهــا.. فوجدت الذات نفســها 
وقد أحســت إحساسًــا حقيقيًّا بوجودهــا، وأدرك كل فرد 
فــي دائــرة الجماعــة أنــه أداة ضمــن نظــام متكامــل، وأنــه 
لكــي يدرك هذا النظام، يتوجب الإحســاس بهذه اللوحة 
البديعــة التــي أبدعهــا المبــدع المطلــق إلــى درجــة لمــس 
ذلــك، وإلــى حــد معانقــة هيئته بــكل الجــوارح.. أدركت 
هذه الذات -كذلك- أن هذا الإحساس، هو الذي يجعل 
لوجودهــا معنــى، ويعرّفهــا حقيقتهــا الوجوديــة، فيجعلها 

تستشعر معنى مختلفًا للحرية.
لــم تعــرف البشــرية -إلــى حــدود اليوم- ولــن تعرف 
نظــام حيــاة يســتطيع تحقيــق حريــة الإنســان، وتحقيــق 
المفهوم الكلي للحرية، وتحقيق المفهوم الفعلي للحرية، 
والإبداع متصل شديد الاتصال بالحرية في بُعدها الفعلي 

والحقيقي كما سطر منهجها القرآن الكريم.
مــن أكبــر الإشــكالات التــي تواجــه الإنســانية اليــوم 
هــو إشــكال الفهــم المنحرف للحريــة، باعتبارهــا عنصرًا 
ــا للإبــداع في بُعــده الإيجابــي؛ لأن الإبداع الذي  ضروريًّ
قُيِّــدت حركتــه وانحصــر أفقــه، لا قــدرة لــه علــى تحقيق 
صور إبداعية منســجمة والروح المحركة لنظام الوجود. 
فالفهــم المنحرف للحرية، ينتج صــورًا منحرفة للإبداع، 
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ويخلق بلبلة تحجب الرؤية وتعكّر صفاء الانســجام بين 
مكونات الوجود.

النمطية الفكرية والإبداع
وأما الإشكال الثاني الذي يواجه الإنسانية، فهو إشكالية 
التــي  الإنســان  ملــكات  تقتــل  لأنهــا  الفكريــة،  النمطيــة 
جهــزه بهــا خالقه، والتي يعتبر تفعيلها أهم أســس تحقيق 
العبوديــة. لقــد جهــز الله  أرقى المخلوقــات، بملكات 
خاصــة لــم يجهــز بها مخلــوق غيره، لكي يحيــا ويتفاعل 
الإبــداع  ممارســة  علــى  القــدرة  إن  العبوديــة.  ويحقــق 
والعيش في أفق التوازن والانسجام، والارتقاء إلى آفاق 
إبداعيــة عالية، يؤدي إلى تحقيق العبودية. بعبارة أخرى، 
إن الإبداع نوع من أنواع تحقيق العبودية لله، والعجز عن 
الإبــداع  والابتــكار، هــو عجز عن البقــاء دون المقامات 

السامية في سلم العبودية.
قضية الإبداع ليســت متصلة بالفن والأدب والإعمار 
فحســب، بــل هــي قضية عامة لــكل المجــالات المرتبطة 
بالإنســان. فالإبــداع  هو روح التجديــد، وروح الفاعلية، 
وروح القدرة على البقاء والاستمرار، الإبداع هو حركية 
صناعة الحياة والاســتمرار في الحياة. وفي الوقت الذي 
يتصاعــد فيــه الحديــث عــن نظريــات ومناهــج الفوضــى 
الخلاقــة مــن خــلال الجمــع بيــن المتناقضين، يســتحيل 
تصور مخرجات إيجابية من هذه الدعوات، لأن الإبداع 
-فــي أصــل بنائه وحقيقته- مكون  إيجابي، والفوضى لا 
يمكــن أن تكــون مكونًــا يصنــع المقومــات الإيجابيــة أو 

يبني ويشيد ما يفيد.
الفوضــى الخلاقــة التي يتحدث عنهــا ويروج لها، لا 
تصنع ســوى المآســي والتعاســة لبني البشــر، ولا هدف 
لها سوى  فرض سلطة القوي على المغلوب الضعيف.. 
إنها فلسفة الطاغوت في العصر الحديث، ولا سبيل إلى 

تجاوزها إلا بإرساء قواعد الإبداع البناء.

التفاعل مع مظاهر الإبداع
فــي ضــوء مــا تقــدم، يتبلــور الســؤال الآتي: كيــف يجب 
تبلور الجمال والحس الفني  عند المبدع المسلم والفنان 
المسلم؟ بينّا في مكان سابق أن الإبداع والجمال المنبث 
فــي هــذا الوجود الموســوم بالإبــداع والجمــال، هما معًا 

مجــرد تجــلّ للجمــال والإبــداع المطلق الــذي تجلى الله 
بــه ومــن خلالــه علــى الوجــود، والــذات المســلمة مــن 
هــذه الزاويــة، ينبغي لهــا التفاعل مــع كل مظاهر الإبداع 
والجمــال، علــى أنهــا ســمياء دال علــى المبــدع بــدءًا من 
الــذات، وهــي عندما تعبــر عن ذلك وتجســده من خلال 
عمل إبداعي في صور متنوعة وأشكال مختلفة كالقصيدة 
الشــعرية واللوحة التشــكيلية والقطعة الموسيقية والتحفة 

المعمارية، إنما تتفاعل مع ذلك كله.
الإبــداع كلمة ســحرية، تضفــي المعنى على الأشــياء 
والأفكار والوقائع والأحداث، فكل الأفكار والأحداث 
والوقائــع إذا هي قطعــت عن محركات الإبداع، وإذا لم 
توصــل بهــذه المحركات، صارت مجــرد مكونات خالية 
مــن المعنــى، وهــذه الصلــة هــي مــا يكســبها مكانهــا فــي 

سلسلة الخط الناظم الممتد من الأزل إلى الأبد.

الإبداع بناء متجدد
الإبــداع ضــد الفوضــى، ويســتحيل أن تكــون الفوضــى 
إبداعًــا وأن تصنــع إبداعًــا. والوهــم كل الوهــم تصــور 
الفوضــى خلقًــا. قــد يكــون للفوضــى مكان ما في ســياق 
الوجــود العــام، لكن دوره لن يتعدى حــدود كونه مظهرًا 
يتيــح اســتيعاب التــوازن والنظــام المنبــث فــي كل ركــن 
مــن أركان هــذا الوجــود، بــل يمكــن القــول إن الفوضــى 
هــي الحال المنعكســة عــن وضع اختلال التــوازن الذي 
قــد يتســبب فيه الإنســان نفســه عندما يســيء التفاعل من 

الوجود.
الإبــداع محفّــز طاقته ذاتية دائمــة التجدد، يمد الهمم 
المتطلعة المتشوقة إلى الآفاق العالية بالطاقة الضرورية.. 

إن القبــح مظهــر يُلحظ في هــذا الوجود من 
خلال التصرفات، لكن التنعم في حقيقة القبح، 
يقود إلى إدراك أعمــق وأدق لحقيقة الجمال 
الموجــود في الكون، فهذا القبــح يؤكد إبداع 
المبــدع، ويؤكد جــمال الجميــل، إذ بأضدادها 
تدرك الأشــياء. ولا يمكن إدراك عظمة الوجود 

دون الشعور بالعدم.
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الإبــداع أخ شــقيق للإتقان، حيث لا يكــون الإتقان إتقانًا 
إلا إذا ســقي بــدم الإخــلاص المنســكب مــن القلب كما 

ينسكب الماء الزلال.
كل الذين يدّعون الإبداع فوضى -منذ فجر التاريخ- 
انكســروا، وفي قوائم الفســاد والإفساد تسجلوا، لأن كل 
إبــداع لا يرجــع الفضــل للمبــدع الأول، فوضــى، ومآلــه 
الاندحــار والانكســار. قــال قــارون: إِنَّمَــا أُوتِيتُــهُ عَلَــى 
عِلْــمٍ عِنْدِي)القصــص:78( فخُســفت بــه الأرض. الأرواح 
المبدعــة لا تنظــر  بعيــن اليــأس إلــى مــا حولهــا، بل تنظر 
بعين آملة حالمة، لأنها تحوّل كل شيء في هذا الوجود 

إلى وسيلة لإنجاز الخير والتقدم نحو الصلاح.

الإيجابية والأمل
القلب المبدع لا يســتصغر شــيئًا من الأفعال والتصرفات 
مــا دامــت تســتحضر روح المبدع الأول ومــا دامت تأتي 
الفعــل بإخــلاص وصدق، إذ لا يســتصغر الروح الخلاقة 
الإبــداع،  أبجديــات  تجاهــل  أو  مــن جهــل  إلا  الأولــى 
ولذلــك كانــت الإيجابية هي المفتاح الذي يولَج منه إلى 
هــذا العالــم الفســيح والرحــب، ولأن روح المبدع الحق 
دائمة التفكر في كل ما يحيط بها -ببعد إيجابي آمل غير 
يائــس- فهــي روح تــدرك أن العبثيــة واللاأدريــة وإشــباع 
المتتبعــة  الواقعيــة  واعتبــار  والماديــة،  الجســدية  اللــذة 
لتفاصيل السقوط الإنساني هي حقيقة الإنسان المطلقة، 
ليست من الإبداع في شيء، وأنها مجرد تعبير عن أحوال 

مرضية ينبغي مداواتها بمختلف أنماط الإبداع السليم.
روح المبــدع كالمــاء؛ إذا لامس أديم الأرض اهتزت 
وربت مشرقة مستبشرة، وإذا شرب منه المتعطشون دبّت 
فيهــم الحيــاة. إن المبــدع بالمواصفــات المتطلــع إليهــا، 
طبيب حاذق في مجاله، عارف بحقائق النفس البشــرية، 
وعــارف بالمذاهــب والأهــواء التــي تنحــرف بالإنســان، 
وعــارف بما يداويها حين يشــتد المــرض، وعارف -قبل 

ذلك- بشروط الوقاية من الأمراض والأهواء. 

الدكالــي، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية -  أبــو شــعيب  )*( جامعــة 

الجديدة / المغرب.

نكبة الإنسانية

يا دنيويّون!

معَ تُصيخون، متى السَّ

ون؟! والنظَر تُحِدُّ

هلّا مع المتألّمين تألمتم،

والْـمُعوِزينَ أعطيتم،

وفي الظلمات شمعةَ أملٍ أشعلتم؟!

أزيلوا عن ضمائركم غشاوات الاستعلاء..

وامسحوا عن جباهكم عرق الخجَل،

فما هكذا يُساسُ النَّاس،

وما هكذا تُدارُ الشعوب.

* * *
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ينبغــي علينــا أن نفعّــل فــي حياتنا نصــوص الوحي التــي تدعونا إلى 
العفــو والتســامح، والمصالحــة الاجتماعيــة، والتواصــل الإنســاني، 
والرحمة ببني البشــر، كما قال تعالى: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ 
ينَ)آل عمران:134(. ويبدأ هذا التســامح بالتســامح مع  عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِــنِ
النفــس، فــلا نرهقها بحمل الأحقاد والضغائن، ولا نعذبها بالكراهية والعدوانية، بل 
نغرس فيها شجرة الرحمة والمحبة والإيمان والسلام، ونتسامح مع والدينا وقرابتنا 
وأهلنا وذوينا، فنصل ما أمر الله بوصله، ونرعاهم بالبر، ونحوطهم بالرفق والرعاية، 
ونعفو عن زلاتهم، ونتحمل أذيتهم.. ونتسامح مع أبناء مجتمعنا، حتى إذا أخطأوا 

الطريق السالك إلى فتح القلوب

قضايا فكرية
د. عائض القرني*
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أو أذنبــوا أرشــدناهم برفــق، ونصحناهــم بليــن معتقديــن 
أننــا مثلهــم، يقــع منــا مــا يقــع منهــم.. وعلينا أن نرســل 
للعالم رســالة التسامح، وتقديم رسالتنا في حلة السلام، 
والحــرص على نجاتهــم وفلاحهم ليأمنوا جانبنا.. فنحن 
وإياهم نعيش على كوكب واحد، وبيننا مصالح مشتركة، 
ومنافع متداخلة، ويربطنا بهم حق الإنسان على الإنسان، 
وواجب البشــر تجاه البشــر، فيحســن بنا أن نريهم الوجه 
الجميــل للإســلام البــريء من العنف والفظاظــة والغلظة 
والاحتقــار والكبــت والقهــر؛ لأن الله أمرنــا بالحكمــة في 
الدعــوة، والليــن في الخطــاب، والرفق فــي المعاملة مع 
حسن الحوار، بل نهانا عن الإرهاب الفكري، والسيطرة 
عَلَيْهِــمْ  لَسْــتَ  تعالــى:  فقــال  بالقــوة،  العقــول  علــى 
بِمُسَيْطِرٍ)الغاشــية:22(، وقــال: أَفَأَنْــتَ تُكْــرِهُ النَّــاسَ حَتَّى 
يَكُونُــوا مُؤْمِنِينَ)يونــس:99(. فالإقنــاع والحــوار والحجة، 
هــي طريقنــا الصحيــح لتقديــم رســالتنا وعــرض مبادئنا.
نريــد  أننــا  منّــا  فهــم  إذا  لنــا  ينصــت  لــن  العالــم  إن 
والانتقــام  حقوقــه،  وســلب  مقدراتــه،  علــى  الاســتيلاء 
منــه، وتهديــد حياتــه وتخويفه، بــل علينا قبــل أن نقدم له 
الحقيقة الناصعة والحجة البينة عن ديننا، أن نجعله يشعر 
بحرصنــا علــى حياتــه ونجاحــه وســعادته.. فإن الرســول 
 أتى لإســعاد البشــرية لا لشــقاوتهم، ولنجاة الناس لا 
لهلاكهــم، ولســلامتهم وحرمــة نفوســهم المعصومــة لا 
لإزهاق أرواحهم إلا بحقها الشــرعي.. بل صرح  يوم 
الحج الأكبر بكلمته الناصعة الســاطعة الموحية المؤثرة، 
حيــث قــال: "ألا إن دماءكم وأموالكــم وأعراضكم حرام 
عليكــم كحرمــة يومكــم هذا في شــهركم هذا فــي بلدكم 

هــذا". كيــف يقتنــع العالــم بدعوتنا ويدخلــون ديننا وهم 
يــرون بعضنــا يحملــون عليهم في أوطاننا ســلاح التهديد 
والوعيــد، وهــم عزّل من الســلاح لــم يأتــوا لمقاتلتنا ولا 
لحربنــا، وإنمــا أتــوا لمصالــح إنســانية ومنافــع مشــتركة 

وتعاون دنيوي.
لقــد جــرب الحكمــاء منّا دعوتهم بالليــن والرفق إلى 
الإسلام فدخلوا في دين الله أفواجًا، بخلاف من لم يسلك 
طريــق الدعــوة ولا الحكمة ولا الحجة الصحيحة، وإنما 
اســتخدم أســلوب الخطــف والســلب والنهــب والإرغام 
والإكراه، فلم يحصل له ثواب ولا نصر، حيث لم يظفر 
بإســلامهم واعتناقهــم الديــن، ولــم يحقــق ما يظنــه نصرًا 
جديدًا وفتحًا مبينًا، بل قدم للعالم رســالة خاطئة مفادها 
أننا نتربص بالبشر وننتظر غفلتهم، ونتحين الفرصة على 
الانقضــاض عليهــم، ونرفــض التعايــش معهم، بــل نهدد 
حياتهــم ومســتقبلهم.. حينهــا يعــدّون العــدة للاقتصاص 
والانتقــام، وهــم فــي عالــم الدنيــا أكثر عــددًا وأقوى عدة 
وعتــادًا وأمضــى ســلاحًا، ونحــن لضعــف تمســكنا بديننا 
نعيــش الضعــف مــع قلــة الاســتعداد، وتفــرق الكلمــة، 

وشتات الشمل، والبدائية في الحضارة المادية..
لمــاذا ندعــو العالم إلــى المنازلــة والمصاولة؟ إن من 
يقــوم ببنــاء المســاجد والمراكز الإســلامية ونشــر الكتب 
والقنــوات الفضائيــة، وإقنــاع العالــم بالحكمــة والبرهــان 
والموعظة الحسنة، لهو أفيد للإسلام والمسلمين مليون 
مــرة ممن شــهر الســلاح علــى المعاهدين والمســتأمنين، 
وأخــذ يطلــق خطاب الوعيــد والتهديد واللعن والشــتم.. 
فهــو زعلان وطفشــان وزهقان وغضبان مــن العالم ومن 
نفســه ومــن الغيــر ومن الأخ ومن الآخــر ومن الماء ومن 
الهــواء؛ لنقــص حظه مــن العلم والمعرفة، ولضيق نفســه 
عن أن يعيش الأمن والسلام والمحبة للناس، والتواصل 
مــع بني البشــر ورحمة الإنســان بالإنســان.. فهــل آن لنا 
أن نمــد يد الصلح والتســامح، وأن نقــدم بطاقة التعارف 

والتواصل لينصت العالم لدعوتنا؟ 

)*( عالم ومفكر / المملكة العربية السعودية.

يبدأ التسامح بالتســامح مع النفس، فلا نرهقها 
بحمل الأحقاد والضغائن، ولا نعذبها بالكراهية 
والعدوانيــة، بل نغــرس فيها شــجرة الرحمة 
والمحبة والإيمان والسلام.. ثم نتسامح مع أهلنا 
وذوينا، ونتســامح مع أبناء مجتمعنا.. وعلينا أن 
نرســل للعالم رسالة التسامح، وتقديم رسالتنا 

في حلة السلام.
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شعر
د. حسن الأمراني*

الأرواح إليكـــــــــمُ  تحــــــــنّ  أبــــــدا 
وبذكركـــمْ بحبّكـــمْ  الفُــــؤادُ  شُغِــــل 
وعلمـــتُ يـــومَ تعلّـقَــــتْ روحي بكُمْ
ا لحَا اللاحي بسطتُ يـَدَ الهوى لمَّ
دليلُهـــا وأنْـــتَ  منافذُنـــا،  تْ  سُـــدَّ
 الرَّسُـــول لنـــا جنـَــاحٌ خافِـــقٌ حُـــبُّ
متيـّــمٍ   طِيــــبُ كلِّ طِــــيبَةَ  وتـُــرابُ 
أنـَــا يـــا رســـولَ اللـــهِ جئْـــتُ مُوَلَّهـــا
هـــذا قتـــادَةُ شـــاهدًا، مَـــنْ غيْــــــرُكُمْ
وإذا أجَـــــــرْتَ مُطـــــــارَدًا أو خـــــائفًا
وإذا غـــدوْتَ للاجِـــئٍ حصْنـًــا فمـــا
بســــــتانُ حُـبـِّــــــكَ يــــا حبيبـــي عَامـــرٌ
وشَـــرابُ حُــــبِّكَ إنْ تحَـــدّرَ صَيـِّـــبًا
وإذا ادلهـــمّ اللَّــــيْلُ، مـــا مصـباحُــــنَا
قَــــالوا لقد أفْــرَطتَ في أمْرِ الهـوَى
لا، بــــــلْ أنا فرّطْــــتُ لَوْ علم الألى
هيهـــاتَ أن يصِـــفَ البيـَــانُ جمالـَــهُ
إثْــــمًا خالصًـــا الإفْــــراطَ  أرى  إنـِّــي 
سابغًــــا ربُّــــك  العلْـــمِ  عيـــنَ  آتــــاكَ 
ولصَحْبِكَ الكُـرَماءِ مِنْ سَبْقِ الهُدى
يــقِ إن عرضَتْ لنـــا فسَمـاحَـةُ الصّدِّ
وعزيمـــةُ الفــَــاروقِ مِــــنْ ومـضَــاتـِـــهَا
وحيَاءُ ذي النُّــــورين روضٌ مممــــرعٌ
بأســـــهِ، ـــوّةُ  وقـُ حيْــــدرةٍ،  وخشـــوعُ 
فَـهُــــمُ النُّجـــومُ ومن بديع ضيــــائهمْ
أعليّ إنْ شَـــرَّحْتُ عِــشْـقِــيَ بعْدَ ذا

يـرتــــــاحُ الفتـــى  قلْــــــبُ  وبذكــــركـــــمْ 
إن كانَ يـَـــشْغَلُ مَـــنْ ســــواه الـــراّحُ
فـــــــــلاحُ بـــالحبـــــــيب  عَـــــــلُّقَ  الـتـَّ أن 
ـــــــرَّاحُ سِـــــــــفْراً يحــــــــار بــأمْــــــــــره الشُّ
يــــــا طائـــــــرَ الحرمَـــــــــــيْن والمفْــــــتاحُ
 الهجــــير جَنــــاحُ إنْ عَــــــــزَّ فــــي عِــــزِّ
الفــــــــــــوَّاحُ بُسْـــــــــتـــانـُـنـَــــا  وعَــبيـــــرُها 
ـريــــقِ جراحُ تْنـــي فــــــي الطَّ قَــــدْ أثْخَنـَ
يأسُــــــو الجِــــــــراَحَ، وللجِــراَحِ نُواحُ؟
 ريـــــاحُ؟ مــــــاذا علَــيْــــه بــــأن تـَــــــهُبَّ
تُجْـــــــدي البـُغَــــــــاةَ أسِــــــــنَّةٌ ورمـــاحُ؟
والتُّــــــفَّاحُ الأعْـــــــنَابُ  بــــــــه  تـَــــــزْهو 
حَــنَّــــــتْ إلـــــــى قطَـراتـِــــهِ الأقْـــــــداحُ
إلا ســــــــنَاكَ يــــغَـــــــارُ منْــــــــهُ صَــــــــباحُ
ومتـــى يُصِـيــــبُ المفْرطينَ صلاحُ؟
حتّى اسْـتـَفَقْــــتُ وللمشـــيبِ صِياحُ
أو أن يــُـحيـــــطَ بشــــــأنه مَـــــــنْ بـــاحوا
إلا بحبِّــكَ، فَـــــــــــــهْــــــــو لي إصــــلاحُ
إذْ للكليـــــمِ مِـــــنَ الهــُــدى الألـــــواحُ
بحْـــــــــــرٌ يَضـــيـــــعُ بمــوجِـــــــهِ المَـــلّاحُ
سُـــــودُ المســـــــالكِ نـُــــــورها وضّــــاحُ
عـــاف يـُـــزاحُ  الضِّ ومضائـِــهَـــا هَــــــــــــمُّ
وعليه مِـــــنْ سمْتِ الحبيـبِ وشـــاحُ
في يـَــــــــــــوْمِ خيْـــــــبــــرَ كوكبٌ لمــــّـــاحُ
ـــيَّــــــــاحُ يتــــــــــزوّد الفقَــــــــــــــــــــــــراءُ والسُّ
ـــالكين جُــــناحُ؟ وأنــــَــــرتُ درْبَ السَّ

)*( مدير تحرير مجلة "المشكاة" / المغرب.

مناجاة طائر الحرمين



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	الواقع	 	•

واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	والروح	والمادة،	 	•

والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
مع	 التعبير	 والحرية	في	 الكتابة،	 والإثارة	في	 التحليل،	 والعمق	في	 الطرح،	 والإيجابية	في	 المعلومة،	 الصحة	في	 تحرص	على	 	•
احترام	المقدسات	والخصوصيات،	والالتزام	بالمبادئ	الأخلاقية	والقيم	الإنسانية	المشتركة،	والإنصات	إلى	الآخر،	والانفتاح	
على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	على	الابتعاد	عن	الإقصاء	

والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	المادة	قبل	 	•

إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	الكاتب	أثناء	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	مكافأة	مالية. الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•
للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	دون	استئذان	صاحب	المادة. 	•

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	

مجلة	علمية	ثقافية	أدبية
تصدر	كل	شهرين	عن	دار	النيل	

للطباعة	والنشر	والتوزيع

رئيس	التحرير
هانئ	رسلان

مدير	التحرير
إسماعيل	قايار

المخرج	الفني
قسم	التصميم	بدار	النيل

منسق	الاشتراكات
علاء	الكوابري

+201000780841

+201023201002

نوع	النشر 
مجلة	دورية	تصدر	كل	شهرين

الطباعة
دار	الجمهورية	للصحافة

رقم	الإيداع
24261

www.hiragate.com
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EGYPT
37	شارع	د.	عبد	الشافي	محمد	-	الحي	السابع،	مدينة	نصر	-	القاهرة.

هاتف:	201091242075+ - 201119482609+
hiraegypt@gmail.com

 SAUDI ARABIA
الوطنية	للتوزيع:	المكتب	الرئيسي:	182	حي	الازدهار،	طريق	عثمان	بن	عفان،	

الطابق	الثاني،	االمكتب	رقم	6،	ص.ب:	68761	الرياض:	12537
Phone: +966 11 4871414

الجوال: 966507570864+
Fax: +966 11 4943213

MOROCCO
الدار	البيضاء	70	زنقة	سجلماسة

Société Arabo-Africaine de Distribution, 
d'Edition et de Presse (Sapress)

70, rue de Sijilmassa, 20300 Casablanca / Morocco
Phone:  +212 22 24 92 00

LİBYA
دار	الرواد،	ذات	العماد،	برج	4-طرابلس-ليبيا.

daralrowdooks@gmail.com - 00218213350332	:هاتف
hiralibya@gmail.com - 00218916125579	:هاتف

MAURITANIA
Phone: +2223014264

YEMEN
مكتب	حراء	للنشر	والتوزيع

شارع	بغداد،	مقابل	بريد	بغداد،	صنعاء	-	اليمن
Phone: +967 1 214774

Fax: +967 1 204494
GSM: +967 736027560

ALGERIA
Bois des Cars 1 Villa Nº68 Dely Brahim

GSM: +213 770 26 00 22

SUDAN
مركز	دار	النيل،	مكتب	الخرطوم
أركويت	مربع	48	منـزل	رقم	31	-	الخرطوم	-	السودان
Phone: 0024 999 559 92 26 - 0024 915 522 24 69
hirasudan@hotmail.com

JORDAN
دار	المأمون	للنشر	والتوزيع،	العبدلي،	عمارة	جوهرة	القدس
رقم:	182،	مدخل	البنك	العربي،	عمان/الأردن.
Phone: +962 0790316072 / +962 0787581782
hiramagazinejordan@gmail.com
UNITED ARAB EMIRATES
دار	الفقيه	للنشر	والتوزيع
ص.ب.	6677	أبو	ظبي
Phone: +971 266 789920

KUWAIT
القبلة،	القطعة	51،	المبنى	31
مجمع:	الهيئة	العامة	لشؤون	القصر،	الدور	4.

هاتف:	0096598897271 

NIGERIA
.Nusret Educational And Cultural Co. Ltd
 Aguiyi Ironsi St. No: 77/B Maitama - Abuja
Phone: +2349030222525
nusretnigeria@gmail.com

USA
Tughra Books
Clifton Ave., Clifton, NJ, 07011, USA 345
Phone:+1 732 868 0210
Fax:+1 732 868 0211

EUROPE
World Media Group AG
Sprendlinger Landstrabe 107-109 
63069 Offenbach a. Main / Germany
Phone: 069 / 300 34 130
Fax: 069 / 300 34 105
dergiler@wmgag.eu
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دار النيل : 22 جـ- جنوب الأكاديمية- التسعين الشمالي – التجمع الخامس- القاهرة الجديدة – مصر 
تليفون وفاكس : 5-20226134402+       الهاتف الجوال : 201000780841+

d a r a l n i l e@ d a r a l n i l e . c o m

إبحار في سورة الفاتحة بعقل المحقق وقلب العاشق..

قراءة لفاتحة الكتاب من منظور فقه التنزيل..

رؤية معاصرة تجديدية لأم الكتاب..
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هو

كل الضمائر لـ"هو" تشتاق..

أنا وأنت ونحن وهم من غير "هو"

عدمًا نكون.. "هو" الذي أنشأنا

وخلقًا من العدم أقامنا..

في طريقه نمضي ولا نحيد،

ومن خلفنا عُمْيُ البصيرة

في الغيّ سابرون، وفي النوم غارقون.

* * *
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